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تطوّر الشعر

ــع بكلمــة  ــغ صاحــب التوقي ــر البلي ــب المفك ــا حــرة الكات نفحن

موجــزة جامعــة تحــت العنــوان المتقــدم فحلينــا بهــا صــدر هــذا الديوان 

قــال رعــاه اللــه: 

ــبب  ــا بس ــاء دنيان ــن س ــل م ــد أف ــعر ق ــم الش ــون إن نج يقول

تغلــب الحقيقــة عــى الخيــال، واســتحواذ المصالــح الماديــة عــى نفــوس 

البــر في عرنــا الحــاضر عــر الكــد والكــدح والعمــل والانتــاج 

والتنــازع والتنــاصر... إلى آخــر مــا هنالــك مــن الاوصــاف التــي يجــودون 

ــه. ــا وأهل بهــا عــى زمانن

 ويقولــون أن الشــعر لا يصلــح لــه إلا عيشــة هنيئــة راضيــة كالتــي 

كان يعيشــها آباؤنــا الأولــون إذ كان يكفيهــم قليــل مــن الســعي لقضــاء 

حاجاتهــم وزيــادة فكانــوا بعدئــذ ينرفــون للتمتــع بمحاســن الطبيعــة 

ــا  ــا ع ــا منعكس ــم وحي ــط عليه ــعر يهب ــوا بالش ــون أن ينطق ــا يلبث ف

كانــوا يبــرون فيجــري عــى الســنتهم منظومــا أو منشــورا، موزونــا أو 

غــر مــوزون ينشــدونه تــارة ويتغنــون بــه أخــرى... وقــد بعــد العهــد 

بنــا عــن تلــك الأحــوال فــأنى لقرائحنــا أن تجــود بمثــل تلــك الاقــوال؟ 

لا جــرم انهــم مصيبــون فيــا يقولــون مــن تغــر الزمــان وأبنائــه 

ولكــن الشــعر تغــر أيضــا عــا كان عليــه في العصــور الســالفة وتطــور 

كــا تطــور الانســان. ومــا اختلــف الشــعر وتعــددت أدواره إلا بمقــدار 
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ــن  ــة ب ــت الصل ــا انقطع ــم. وم ــددت أطواره ــاس وتع ــف الن ــا اختل م

ــوا  ــام كان ــه كان حاســيا أي الشــعر والبــر في عــر مــن العصــور. فإن

أهــل حــرب وجــاد، وغنائيــا في عهــد الســلم وغزليــا في أزمنــة الحضــارة 

والــرف، وفلســفيا في الــدور الــذي تغلبــت فيــه الفلســفة عــى المعــارف 

البريــة الأخــرى وهكــذا. 

فالشــعر خالــد يبقــى مــا بقــي الإنســان لأنــه صــورة منعكســة عن 

وجدانــه تعــر عــن خفقــان فــؤاده بانفعــالات شــتى كالحــزن والــرور، 

ــأس والأمــل، والغضــب والوجــل... وكل هــذه الانفعــالات مازمــة  والي

للإنســان لا ينقطــع تأثرهــا فيــه مــا بقــي.

ــورة  ــى ص ــف ع ــم أن تق ــربي الكري ــارئ الع ــا الق ــئت أيه ــإا ش ف

ــس وروّح  ــوان النفي ــذا الدي ــع ه ــا فطال ــاعرنا وتأثراتن ــور مش ــن ص م

نفســك المنكــودة في ريــاض أشــعاره واشــرك معــي بالثنــاء عــى واضعــه، 

ــل مقاصــده. ــه، ونب وصــدق وطنيت

عادل جر

بيت المقدس في 21 أيار سنة 1923
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الشاعر

الجـــــــا بــه  يحــف  ــة ملــك  ــم الرعيــــ ــوه هــ  ل وقارئ

الأولــن حــــــــال  ــة ولســــان  ــان الجاهليـــــ  وترجمــــــ

كالبــــا يغـــردّ  ــة طـــــوراص  ــد الشجيـــــ ــل بالتغاريــ  ب

تـــــــــــارة يــــزأر   كالليــث يــزأر في العشيـــــة ويبيــت 

وحـــــــيٍ صرعــــات   عــــــادة تتلـــــو النبـــــــــوّة تنتابــه 

توحيهـــا بالآيــات  والرويــــــــــة فيجــود   القريحــــــة 

العقـــــــو بــه  تجــن   ل مــن العجــوز إلى الصبيــة شــعرا 

محـــــــــــــرك ــة كالكهربــــاء  ــؤثرٌ كالجاذبيـــــــ  ومـــــــ

بــل الســحر  إلا  الشــعر   هـــو كــــل معنى العبقريـــــة مــا 

الأنــــــا هــــم  ــة والشــعرون  ــرزون الأوليــــــــ  س المحـ

الأقــــــوا أنشـــــــــدوا  ــة إن  ــة والحميـــ ــوا الأريحي  م بث

الذيــن قلــب  عــى  ــة وســطوا  ــي الربريـــــ ــوا فــ  تغلغلــ

ــة كــم مستبـــــــدٍ ظالــــــــــمٍ ــم الريــــــ  ردّوه عــن ظلــ

الصـــــوا نحــو  بــه   ب وأبعدوه عـــــن الدنيــــــة ومشــوا 

 الأقويــاء الأكثريــــــــــــــــة ســادوا الجميــع كــا تســود
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بجالهـــــــــــــا التــي   وعفافهــا باتــت قويـــــــــــــة إلا 

أعرضـــــت أو  أقبلــت  ــة إن   وقــع الســهام أو المنيــــــــ

 قاطعاـــــ كالمرفيـــــــــــة 1 ســلت مــن الألحــاظ سيفــــا

 ذلــت لراكبهــا المطيــــــــــة ذلــت لــه الشــعرا كمـــــــــا

وصيـــــــة فغــدت تتيــه عليهــــــــــــم لهــا  يخرقــون   لا 

الشاعريـــــــــــــــــــة لكنهــا نســيت بــأن الحســـن  ربُّ 

ــة لــولاه مــا قــال امـــــــــــرؤُ ــث الأريحيـــــــــ  شــعرا يب

منشــــــــــــــدا تدلــه   مجنــون ليــى العامريــــــــة2 ولمــا 

إن الشعـــــــــــراء   دانــوا لدولتــه العليـــــــــــــة فليهنــأ 

 دانــوا لغــر العبقريــــــــــة 3 هــم إن لــه دانــوا فمـــــــــا

ــد ــتُّ مـــــــ ــم ب ــا واحــدٌ ك ــة أن ــدٍ وميـــــــــــ ــا إلى هن  يون

 يفــوق شــعر الأخيليــــــــــة4 كــم أوحيــا شــعرا إلـــــــــيّ

1  نســبة إلى مشــارف الثــام وهــي قــرى مــن أرض العــرب تدنــو مــن الريــف منهــا ســيوف المشرفيــة، ويقــال 

ســيف مــشرفي ولا يقــال مشــارفي.

ــه كان يهواهــا حتــى  ــه مجنــون ليــى وهــي ابنــة عــم ل 2  هــو قيــس بــن الملــوح العامــري ويقــال ل

ــى مــات. ــراري حت ــا وهــام على وجهــه في ال جــن في حبه
3  عبقــر موضــع كثــر الجــن ومنــه قــول لبيــد: كهــول وشــبان كجنــة عبقــر ثــم نســبوا إليــه كل شيء فعجبــوا 

مــن حذقــه أو جــودة صنعتــه وقوتــه فقالــوا عبقــري والأنثــى عبقريــة.

4  الأخيليــة بنــت عبــد اللــه بــن الرحــال مــن بنــي الأخيــل مــن عامــر توفيــت ســنة 08 هـــ وهــي مــن النســاء 

ــعر. المتقدمات في الش
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ــعر. المتقدمات في الش
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فتاكــــــــــــةٍ  وبطلعــةٍ لهـــــا بهيـــــــــــــة بلواحــــــــظٍ 

فاتــــــــــــنٍ ــة5 ودقيــق خــرٍ  ــاح السمهريــــ ــبه الرم  ش

ــة وببــارز النهــــــدين فــــــــو ــن ظبيـ ــر م ــدر أنف  ق الص

والمــــــــروّة خلــع العفــاف عليهمــــــــــا المهابــة   ثــوب 

ــف لا  ــر كيــــــ ــه أكبـــــــ ــة الل ــق الشاعريــــــ ــدو رقي  يغ

ــذي ــل هـ ــات ينظــر مث ــن ب العشيــــة م وفي  الصبــاح   في 

5  الســمهري الرمــح الصلــب والمنســوب إلى ســمهر الــذي كان هــو وزوجتــه ردينــه يثقفــان الرمــاح ومثلــه 

الرمــح الردينــي.
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ضحية التومبيل6

التومبيل

ــراء مــر يطــوي الطرقــات كالكهرباء  كمرور الغني بالفقـــــــــ

 بــراخٍ وضجــة وعـــــــــــواء تارة يمــــأ المسامـــــع وقـــــــرا

 عابثــا بالعيون والأضـــــــــواء ويثــر الغبــار في الجــو أخـــــرى

 حاسبا نفســه ابن ماء السمـء7 وفتى ساقـــه بتيهٍ وعـجــــــبٍ

ــراء وبــه الراكبون من خلف نشـــوى  مسندين الظهور كالأمـــــ

6  التومبيل السيارة عى قياس زنجبيل.

7  مــاء الســاءؤ لقــب تمــاضر لجالهــا وهــي أم المنــذر اللخمــي أحــد ملــوك العــراق. وابــن مــاء الســاء 

لقــب ملــوك الصــن.
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الضحية

 ســار مــع والديه عند المســـــاء وصبيّ له من العمــــر سبـــــعٌ

 فمــى لاعبــا مــع القرنـــــــــاء غفــل الوالدان عنه قليــــــــــا

 مــن بعيــدٍ برعة الكهربـــــــاء وأتى )التومبيــل( إذ ذاك يجــري

 عــادم الحــس مرجــا بالدمـــاء ترك الطفل بن حـــــــيٍّ وميتٍ

18

الوالدان

الطفــل  طلــب 
ولكــــــــن  واتلــداه 

 بعــد أن ذاق مــرع الأبريـــاء

 منهــا أسرعــا إلى الغوغــــــاء ثم لما لـم يبراه قريبـــــــــــا

 وجداه مهشــم الأعضــــــــــاء وجدا الطفل الصغر ولكــــــــن

 ليس في الطفل نأمة الأحيـــاء لا حــراكٌ لا أعــنٌ لا حيــــــــــاةٌ

 شاهدا الطفل بارز الأحشــــاء ولــولَ الوالــدان في الحال لمــــــا

 ولدي! ثم أجهشت بالبكــــاء! ضمت الأم طفلها ثم صاحـــــت

 ودعـاه بأعــذب الأسمـــــــاء وارتمى الوالد التعيس عليـــــــه

 فأصيبــا برعــة الإغمـــــــــاء عدم الالدان مـن جوابـــــــــــا

العيــون  فبــى الحــاضرون إذ ذاك حتــى دمــع  خلــتُ 
الســاء  غيــث 
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أيتها الحكومة!

 أنــتِ حقــا نصــرة الضعفـــــاء أنتِ للعــــدل مظهـرٌ ومنــــــــــــارٌ

ــاء كل يــومٍ نــرى )التومبيــل( يـــــــودي  بحيــاة الأبنــاء والآبــــــــــ

 لا نــرى بعــدُ مــرع الأبريـــاء وســعي الطــرق مهــدي الســبيل كيا

 صارمــا تمنعــي ضحايــا الشــقاء عاقبــي السائــــق الغبــي عقابـــــــــا

 باحتياج الباد والأبنــــــــــــاء أنــت أم البـــــــــــــــاد والأم أدرى

 فقومي بمهنة الأوصيـــــــــــاء وعلينا وصيــةٌ قد أقامــــــــــــــــوكِ 

20

سن الذهب

ذهـــــب عــن  ولكــن   مــا ذاك بالأمر العجـــــــــــب ضحكــن 

تسابقــــــــــوا الرجــال   في وضع أســنان الذهـــــــــب حتــى 

 ســوسٍ بــأضراسي ضـــــــرب أنــا إن أكــن منهــم فمــــــــــن

فتيــــــــــاتٍ مــن  بعضــا  عـــــــــــرب لكــن   وفتيــــــــــان 

لهــــــــــم الســوس  ينخــر   ســنا ولم يقــرض عصــــــــــب لم 

أسنانهـــــــــــم ذهّبــوا   من دون داعٍ أو سبــــــــــــب قــــــد 

غــــــــــــــادة منهــم   حسناء من أهل الحســــــــب أعــرف 

جميلــــــةٌ  جال حبـــــــــــات العـنـب أسنانهـــــــــــــــا 

ضرسهـــــــا يومــاَ  تشــكُ   بل منــه كانت في طــــــــــرب لم 

يـــــــــــــومٍ ذات  في   أبرت سنــــــا ذهـــــــــب لكنهــا 

غـــــــــــــادةٍ ثنايــــــــا   فكان منهــــــا مستحـــــــب بــن 

الطبيــب إلى  حــالا   وهــي فـــــي تعــــــــــــــب فبــادرت 

مــــــــــن أصبحــت  لــه   آلام ســني في كــــــــــــــــرب قالــه 

ذهّبتـــــــــــــــــــه إذا  ــا العــــــــــرب هــا   أرتاح يـا أخــ

الطبيــــــب رأى  أن   السن خلوا من عطــــــــــــب وبعــــد 
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تبغــــــــــــــي الفتــاة   منه تنفيذ الطلـــــــــــــــــب وشــاهد 

بـــــــــــأن ســؤالها   ألبس ذا السن ذهــــــــــــب لبـــــــــى 

للمــــــــــرآة الفتــاة  ــرب وراحــت  ــا   طـــــــــــــــ  كلهـــــ

تـــــــــارة فاهــــــــــــا   مبديــة منــــه عجـــــــــــــب تفتــح 

تغلقــــــــــــــــــــه ــه إحــدى اللعـــــــــــــب وتـــــارة   كأن

شاهدتهــــــــــــــــا مــرة   تضحك مــــن دون سبــــــب كــم 

ضاحكــــــــــــــة  حتــى بأوقــات الغضــــــــــب شــاهدتها 
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22

نجاح الأمة

في رقي المرأة

مرعـــةٌ خطوهــا  في  المعمعـــــــــــــة رأيتهــا  الجنــدي في   كأنــه 

ــة محطوطــة الكتفــن مكحولــــة ــة مستجمعــــــــــ ــرف والفتن  للظ

موجــــودة الــرق  في   قــد وجــدت فيه لهــا منفعـــــــــــــــة غريبــة 

ــا ــدل عيناهــا عــى أنهــــــــــ المجمعـــــــة ت في  تخطــب  أن   تقــدر 

المشبعـــــــــــــة وأنهــا في الغــرب قــد حصلــت المرويــة   علومهــا 

صدرهــــا ولا  عــالٍ  كعبهــا  ضعضعـــــة لا  جســمها  في  ولا   عــارٍ 

أمثولـــــــــة تقــرأ  وجههــا  ــة8 في  ــا إمعــــــــــــــ ــوةٍ في شرقن   لنس

ــا  وكيــف يغــدو وطنــي مسبعـــــــــــة9 فكيــف يستأســد أبناؤنــــــــــ

 ويثنــي مــن شــاء أن يرعــــــــــه يخــاف منهــم طامــعٌ فيهـــــــــم

المــرأة في شرقنــــا دامــت  بالمقرعـــــــة مــا  تـُـرب  زوجهــا   مــن 

مغبوطــةٌ الغــرب  في  ــه وأختهــا  ــى والدعـــــــــــ ــن النه ــة ب  جامع

ــا  ــا نصفهـــــــــــــ ــيدة يجلّه المزرعــة س وفي  الكــرى  المــدن   في 

8  الإمع والإمّعة من يتابع كل أحد عى رأيه لا يثبت عى شيء

9  أرض مسبعة ذات سباع كثرة.
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9  أرض مسبعة ذات سباع كثرة.
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ســبّاقةٌ الأعــال  معــرض  والمطبعــــــــة في  والمعمــل  البيــت   في 

 أو كتبــت كاتبــةٌ مبدعـــــــــــــــــــة خطيبــةٌ إذا اعتلــت منبــــــــرا

 بحجــــــةٍ قاطعــــــــــةٍ مقنعــــــــــة كــم أفحمــن مــن ســلمها ذلــــــةٌ

ــا  ــا بزنّـــ ــرب م ــاء الغ ــولا نس ضعـــة ل في  شرقنــا  وأضحــى   غــربٌ 

 فقــد ألفت أذنهم القعقعــــــــــــة10 لأنهــن أمهــات الأولــــــــــــى

يأنفـــــوا لم  المجــد  ســبيل  مرعــــــة وفي  الشــقا  كأس  يربــوا   أن 

ــةٍ مفجعـــــــــــة فأنهضــوا الأوطــان مــن نومــةٍ  طويلةـــــــــٍ مخزيـ

المــرأة في كل مـــا   تــراه مــن ضائقــة أو سعــــــــــــــة11 فتّــش عــن 

 أقولهــا لعلهـــــــا مسمعـــــــــــــــــة حقيقــة هــــــــذي وإن آلمـــــت

ــة والــرق لا ينهــض مــن نومــه ــة مفجعــــــــــــــــ ــه في حال  وينت

الصومعـــــــــــة مظلومــة لا تحســن تهذيبهـــــا  محبوســة كناســك 

ــت ــي حركـــــ ــرق الت ــا أم ال ترجعـــــــــــــه ي كي  للمجــد   ركابهــا 

ــي ــن تــدركي المجــد بغــر التـــ مودعـــــــة ل ســجنها  في  شرقنــا   في 

ــر إلا إذا ــال النصـــــــــ ــن نن الموقعـــــة ول في  الجنســان   تشــارك 

 ترجــون مــن شرفكــم منفعــــــــــة فعلمــوا المـــــــــرأة إن كنتــــــم

10  القعقعة صوت السلاح.

11  فتشّ عن المرأة emmeF al zehcrehC قالها نابليون بونابرت فجرت مجرى المثل.
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الكعب العالي

 خطــرت غــــــــــادة بكعبٍ عـــــــالِ بــن غنــجٍ وصبــوةٍ واختيــــــــــال

 عقد جيد منظــم باللآلـــــــــــــــي وعــى صدرهــا الجميــل تدلّـــــــى

ــال وكســاها مــــــــن الحريـــــر رداء ــن بعــض الرجــــ  مســتحبٌ في ع

ــزلال تظهر الركبتان منــــه ويبـــــــــدو ــل صــافي الـ  جســمها الغــض مث

ــورا ــي وطـــــ ــزال تم ــارة كالغ ــال ت ــر في قتـــــــــــــــ ــازدراء كظاف  ب

 واسعاتٍ خفيفةٍ وثقــــــــــــــــــــالِ بخطــى تــارة قصــارٍ وأخـــــــــرى

 لم يدعهــا تســر ســر الكمـــــــــــــال كل هــذا لأن ذا الكعب عـــــــــالٍ

 وحياءٍ وحيـــــــرةٍ وانذهـــــــــــــال بعــد حــنٍ رأيتهــا في ارتبـــــــــاكٍ

ــرا ــق كان كبيـــــ ــرٌ في الطري  صدم الكعب كعب ذات الـــــــــدلال حج

 فغدا خفها من الكعب خــــــــــــــال صدمــة مــن مكانــه زعزعتـــــــــه

ــه  وهــي تخفيــه عن عيــون الرجــــــــال وانحنت عند ذاك والتقطتـــــــ

 فعــا ضحكهــم رؤوس الجبـــــــــــال غــر أن الرجــال قــد نظروهــــــــا

 كغرابٍ مقلـــــد للحجــــــــــــــــال فمشت ترع الخطا بحيــــــــــاءٍ

 وهــي لم تــدر شرقها من شمــــــــــال وتــوارت عــن العيــون سريعـــــــا
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 حســبكن اتباع طــرق الضــــــــــــال يا نســانا ويا بنات نسانــــــــــــــا

 دعننا منها )يـــــا بنـــــات الحــــال( إن هــذي الأزياء هدّت قوانــــــــا

ــي ــاح ونم ــب في الصب ــأ الجي  ليــس فيه من درهمٍ أو ريـــــــــــــال نم

 متلفٌ للعقول والأمـــــــــــــــــــوال كل يوم زيٌّ جديد غــــــــــــريبٌ

 مفسجات لكل ذات جمــــــــــــــال دعــن هذي الأزياء ما هـــــــي إلا

دلال مــا جــال النســاء في الــزي كــــــا أو  صبــــــــــــــــوةٍ  في  ولا   لا 

ــابٍ ــاع كعـ  إنمــا الحســن في جــال الخصـــــــــال لا ولا الحســن في ارتف

26

سام والسام

 ولــو لم يحــن في الحــب وقــت فطامي فطمــت فــؤادي عــن هــوى وغــــــــرام

ــا ــود إلى الصبــــ ــمت أني لا أع  ولو أن في هذي اليمن حامــــــي وأقس

ــبٍ  له الزهد عضد والمهيمن حامـــــي وصرت كقــسٍّ في الكنيســة راهـــ

 تميس بأثواب الدلال أمامــــــــــي ومــا عدت أرنو للجميلة عندمــــــــــا

 وصرت با حس عديم كــــــــــام وصرت بــا قلــبٍ كأني صخـــــــــرة

 وبتُّ كطفلٍ لاعبٍ برغـــــــــــــامِ وبتُّ أرى الدنيا بعيني لعبــــــــــــة

 كا سئمت نفي فعال لئـــــــــام أقمت عى عهدي زمانا سئمتــــــــــه

 بوجهةٍ كنورٍ لامعٍ بظــــــــــــــام إلى أن تبدّت لي فتاة جميلـــــــــــــــةٌ

 أأنــت شــفائي مــن شــقا وسقـــــــــامِ فقلــت من الحســناء؟ ما الاســم؟ من أرى

 تريد فإني مرســلٌ لكـــــــــــــــرام فاقلت نعم واسمي سام فمر بمــــــــا

 لك القلب مهدٌ والغطاء عظامــــي فقلت لها أها وسها ومرحبــــــــــــا

 ولولاه ما عاش الورى بوئــــــــــام تعالي فإن الحب في النـــــــــاس وازعٌ

 وما هاج مشتاقا هديلُ حمـــــــام ومــا غــردّت فــوق الغصــون بـــــابلٌ

 ومــا صــاح يوما شــاعرٌ بنيـــــــــام ومــا هطلت يوم الوداع مدامــــــــــع
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سام والسام
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 وكنا عى الدنيا بدون نظــــــــــام ومــا كـان معنــى للحياة ولـــــــــذة

 كذلك ما كل النسا بســــــــــــام ســامٌ وما كل النساء فواضـــــــــــــل

 وعشــت بعيــداص عن هوى وغــــرام ولــولاك طلقــت النســاء وعفتهــــــــــــا

 أباحت وما راعت عهود ذمـــــــام ولولاك لم أصفح عن لغادة التــــــــي

 وأنت لعمري رمز كل وئـــــــــــام وما أنت إلا للسام شقيقــــــــــــــة

 ريــاءٌ وبهتانٌ ورمز خصــــــــــــام فديتك لا أفدي السام لأنـــــــــــــــه

 يموت برشاشٍ وحد حســــــــــــام وإن سام يستتب بمدفـــــــــــــــــعٍ

 وليــس بآيات وكتب عظـــــــــــام سامٌ بطلقات الرصاص معـــــــــــززٌ

ــرام وما دام ضعفٌ في العباد وقـــــــــــوة  وفقر وإثراءٌ وحبّ حـــــــــــ

 وساسة أطاع وكسب حطــــــــام وما دام غر في الشعوب وجاهـــــــــل

 وليس إخالا لا وحق ســـــــــــام فليس سام لا ولا مدنيـــــــــــــــــة

أئمــة )فرســاي( عظيــم ســامي 12 سام إذا ما جئت )فرساي( بلغــــــــي

 أنــت لاصاح وبرّ سقـــــــــــــــام وقولي لهم أنت الســام مجســــــــــمٌ

 ســاما با نارٍ ورشق سهـــــــــــام لعلهم ردوا السام وأبرمــــــــــــــــوا

 يُرجي ساما من طريق خصــــــام وهبوا إلى إصاح عالمنا الـــــــــــــذي

12 فرســاي بلــد الى الجنــوب الغــربي مــن باريــس وقــد بويــع فيهــا جــد غليــوم امراطــورا عــى المانيــا بعــد 

حــرب الســبعن وفيهــا عقــد مؤتمــر الصلــح عــى أثــر الحــرب العالميــة الكــري ســنة ٧١٩١.
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حديثنا عن الهوى

 وتعــالي نمتــع الطــرف حينــــــــــا حديثنا عن الهوى حديثنــــــــــــــــا

 حســبنا من غرامنــا ما لقينــــــــــا ودعــي ما مى وما ســوف يأتـــــــي

 منــذ عامــن بالهــوى ساخرينـــــــا هل تذكّرت عهدنا يوم كنـــــــــــــــا

 نتنــاءى عــن الهــوى نافرينــــــــــا تارة نقطف الخدود وأخــــــــــــــرى

 فتعــالي عن الهــوى حدثينـــــــــــا قــد مــى مــا مــى وقــد صرت أمـــا

 بلحاظٍ تحــركّ الجامدينــــــــــــــا فأجابت وقد أصابت فـــــــــــــؤادي

 ليــس فيه إلا القليل أمينـــــــــــــا كل حــبٍّ في أول العمر جهــــــــــــلٌ

 ثــم قتــلٌ لمعــر المغرمينــــــــــــا كل حبٍّ خالٍ من الظهر شـــــــــــــرٌّ

 مثــل هــذا عاشــوا ولاقــوا المنونــــا كم فتاة وكم فتى في غـــــــــــــــرامٍ

 وأمــورٍ لــو أدركوهــا جنونـــــــــــا ضيعــوا العمــر بن غمز ولكــــــــــــزٍ

 نحــو أوطانهــم ليتهم ينظرونـــــــا ليت أولاء ينظرون قليـــــــــــــــــا

 ليــت حــب الأوطــان يصبح دينــــا إن حــب الأوطــان فرضٌ علينـــــــــــا

 كي نقيــه مطامــع الطامعينــــــــــا نحن ي حاجةٍ إلى حب قطـــــــــــــر

 هل حــالٌ كراهــة الوالدينــــــــــا ذلك القطر أمنا وأبونـــــــــــــــــــــا

 نفتديها بمالنا وبنينــــــــــــــــــــا بل حــرامٌ علــــــى فلسطيـــــــــن ألا 
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 ســوف ينمــو في حبــه )فلســطينا( فــوق صــدري يا صــاح طفلٌ رضيـــــعٌ

ــا سأغذيه نبذ حب اللواتـــــــــــــــي  في هواهــن يفســد المصلحونـــــ

ــا ذا حديثي عن الهوى وأختبــــــــاري ــروق للعازبينـــــــــــــ  لا أراء ي

 فالأبيــون دائمــا نادرونــــــــــــــــا وإذا ما سّر القليل فحسبـــــــــــــــي

30

في المحكمة

أو الزواج اليوم

الزوجة

مرحمـــــة؟ مــن  هــل  تصيــح  المحكمــة  في  ســيدة 

المجرمـــــــة ولســت  واللــه  المجــرم  هــو  زوجــي 

محرمّــــــــــــــــة هــي  ســواه  عــى  نفســا  ســلمته 

كلمــــــــــــــــــة أو  لــه  عهــدا  أخــن  ولم  فخاننــي 

معدمــــــة عنــه  أقصــاني  وقــد  غــري  هــوى  بــان 

محكمـــــــــــة يــا  منصفــة  مــن  ســواك  لي  وليــس 

الزوج 

المحرمــــــــــــــة المحكمــة  أيتهـــــا  كذبــت  قــد 

مسلّمـــــــــــــــــــــــــة قضيــة  هــه  مــع  قضتــي 

محرمـــــة لي  تكــن  ولم  زوجهــا  يومــا  كنــت  مــا 

مستسلمـــــــــــــــة لفكرهــا  وهــي  يومــا  رأيتهــا 

المسلمـــــــــــــة ابتســامة  لي  ذاك  إذ  فابتســمت 

المبتسمــــــــــــــة تبتغــي  مــاذا  نفــي  في  فقلــت 

كلمــــــــــــــــــة ناظريهــا  في  قارئــا  منهــا  دنــوت 

مضطرمـــــــــــــــة مهجتــي  فباتــت  حــالا  فهمتهــا 

مغرمـــــــــة هــي  غــدت  وبي  مغرمــا  غــدوت  بهــا 
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الزوجة

مرحمـــــة؟ مــن  هــل  تصيــح  المحكمــة  في  ســيدة 

المجرمـــــــة ولســت  واللــه  المجــرم  هــو  زوجــي 

محرمّــــــــــــــــة هــي  ســواه  عــى  نفســا  ســلمته 

كلمــــــــــــــــــة أو  لــه  عهــدا  أخــن  ولم  فخاننــي 

معدمــــــة عنــه  أقصــاني  وقــد  غــري  هــوى  بــان 

محكمـــــــــــة يــا  منصفــة  مــن  ســواك  لي  وليــس 

الزوج 

المحرمــــــــــــــة المحكمــة  أيتهـــــا  كذبــت  قــد 

مسلّمـــــــــــــــــــــــــة قضيــة  هــه  مــع  قضتــي 

محرمـــــة لي  تكــن  ولم  زوجهــا  يومــا  كنــت  مــا 

مستسلمـــــــــــــــة لفكرهــا  وهــي  يومــا  رأيتهــا 

المسلمـــــــــــــة ابتســامة  لي  ذاك  إذ  فابتســمت 

المبتسمــــــــــــــة تبتغــي  مــاذا  نفــي  في  فقلــت 

كلمــــــــــــــــــة ناظريهــا  في  قارئــا  منهــا  دنــوت 

مضطرمـــــــــــــــة مهجتــي  فباتــت  حــالا  فهمتهــا 

مغرمـــــــــة هــي  غــدت  وبي  مغرمــا  غــدوت  بهــا 
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مكرمــــــــــــــــــة غريــزة  معــي  عاشــت  وبعدمــا 

الأمــــــــــــــة إطــاق  وحــان  افراقنــــــا  دنــا  وقــد 

محكمــــــــــــــــــة يــا  زواجنــا  في  العــادة  هــي  كــا 

المظلمــة العصــور  مــاضي  وفي  هــذا  عرنــا  في 

مجرمـــــــــــــــة بــيء  نحــوي  تكــن  ولم  تركتهــا 

مستخدمـــــــــــــــــــة أمــة  لا  حــرة  عيــي  وقلــت 

الظالمــــــــــــــة لهــذي  أدعــى  ظالمــا  هــذا  بعــد  هــل 

المحرمــــــــــــــــــة؟ المحكمــة  أيتهــا  مجرمــا  أو 

القاضي

المسلمـــــــة والشــعوب  النصــارى  شرع  هكــذا  مــا 

برهمـــــــــــــه أو  هكــذا  مــوسى  نامــوس  ولا  كا 

والمظلمــــــــــة بالخنــا  رضى  القانــون  ولا  حتــى 

معجمـــــــــــــــة لغــات  أو  عــربٍ  آداب  ولا  كا 

منتظمـــــــــــــــــة ســنة  لا  لعبــة  الــزواج  أضحــى 

خادمـــــــــــــة أضحــت  واللــذات  للعشــق  بــل  للهــو 

الغاشمـــــــــة المبــادئ  فيــه  قدّســت  لعــرٍ  تبــا 

المكرمــــــــــة روح  فيــه  شيء  كل  مــن  خــا  حتــى 

بالمرحمــــــــــــــــة قوبلتــا  لا  الخصــان  أيهــا  يــا 

حللتــا مــا اللــه قــد خطــأه وحرمـــــــــــــــــــــــــــه

ومجرمـــــــــــة مجــرم  عنــدي  الــرع  في  كاكــا 
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شرذمـــــــــــــــــة الجنــود  مــن  فلتخفركــا  للســجن 

متممــــــــــــــــــة ســتة  شــهوراص  فيــه  ولقضيــا 

المؤلمــة الأمــور  هــذي  عــن  الغــاوون  يرجــع  كي 

المحكمــــــــــــة هــذي  فــم  مــن  صــادرٌ  قــرارٌ  هــذا 

مرمـــــــــــــــــة هــي  أحكامــه  اســتئنافه  يُقبــل  لا 
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حمى السياسة

ــاد حمــى السياســــة  فأصابت حتــى رجال الكناســــــــة ظهــرت في الب

 طفــل عامــن داخل في السياســــــة الفتى والفتاة والشيخ حتـــــــــــــى

 كتب العلم ساخرا بالدراســـــــــــة فرمــى طالــب المــدارس عنـــــــــــه

 عمــل الأرض طارحــا عنــه فاســـــه والتهــي العامل النشــيط بها عـــــــن

 حلية من ظرافة وكياســــــــــــــة وكثــرون منهم تخذوهـــــــــــــــــا

ــا  سلا للمنى وركب الخساســــــــــة تخذوها صناعــة جعلوهـــــــــــــ

 عندمــا خضن بحر هذي النجاســــة كم نســاء قدسن أعظم شـــــــــــيء

 مــذ تولــوا في القــوم عــرش الرئاســة ورجــال اوطانهــم قــد أضاعــــــــــوا

 ض فإهالها يجر التعاســـــــــــــة كــن أمينــا يــا عامــــــل الأرض لــأر

 من كتاب في دفتيه القداســــــــــة واطلبــوا أيهــا التاميــذ علمــــــــــــا

 تبتغي منك واجبات الدراســـــــــة لا تحــد أيهــا المــدرس عمــــــــــــــا

 يجعل الشعر سبة أو رجاســــــــــة نــزهّ الشــعر شــاعر الوحــي عمـــــــا

ــا  يجلب الشك تتصف بالفراســــــــة واحــرز أيهــا الموظــف ممــــــــــ

 يصبحوا أهل حيلة وشراســـــــــــة واعتنــي بالبنن يــا أم كيــــــــــــــا
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 م بهــــم تليـــــق السياســـــــــــة أيها القوم للسياسة أقــــــــــــــــوا

 بوظيفاتكم بكـــل حاســـــــــــة خصصوهــا بهــم وقومــوا جميعـــــــا

 وطنا بات يشتكي سوّاســـــــــــــه إذ بذا نخدم البـــــــــــــــاد ونحيي
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غانيات القدس

نــرت هــذه القصيــدة في العــدد 275 - 8 مــن جريــدة فلســطن 

اليافيــة بتوقيــع ا.خ. فنرتهــا مجلــة سركيــس في عددهــا ال 9 مــن 

ســنتها العــاشرة تحــت عنــوان » الوطــن القومــي للإسرائيليــات « معلقــة 

عليهــا مــا يــأتي: 

بــدأت الهجــرة الصهيونيــة إلى فلســطن فكانــت الأزيــاء والتفنــن 

ــة  ــربي وأنف ــى ع ــس فت ــا نف ــت له ــة تألم ــا مقدم ــا يليه ــس وم في الماب

شــاعر شرقــي نــر في جريــدة » فلســطن « الأبيــات الآتيــة تحــت 

ــال: ــدس« ق ــات الق ــوان »غاني عن

ــدود بــارزات النهــود حمر الخـــــــــدود ــر الق ــدور وضم ــات الص  عاري

ــا ــوارع تيهــــــــ ــرن في الش  بحى من أســاورٍ وعقــــــــــــــــودٍ يتخط

 شــفت عا اختفــى وراء البـــــــرود وبرود شــفافة من حــريـــــــــــــر

ــار ــن قصـــــــــــ ــات بالركبت  عرت الســاعدين حتــى الزنـــــــــود عابث

 فاتنــات مــا بــن زرق وســــــــــــود سرن يرســلن أســها مــن عيــــــون

 ليــس بدعا صيــد الظبي لأســـــــود يتصيــدن في الطريــق أســـــــــــودا

ــا  وقدودٍ تميس كالأملـــــــــــــــــــود بخصــور تســيل دلا وغنجــــــــــ

 ما عهدناه منذ عهد الجــــــــــــدود لابســات مــن الرانيط زيــــــــــــــا
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ــازدراء  و يقهقهن تارة كالوليـــــــــــــــــد يتلفتن تاره بــــــــــــــــــــ

 بهدايا الهــوى وحلو الوعــــــــــــود بينهن الحســناء من خادعـوهــــــــا

 ببيــاضٍ وحمــرة في الخـــــــــــــدود والتــي خادمت وما خادعوهـــــــــا

 مــن أوربا بكل زي جــديـــــــــــــد من بنــات اليهود جئن إلينــــــــــــا

 حتى غلبن غيـــد اليهــــــــــــــــود و بنــات قلدنهن من الأعـــــــــراب

 في غنــى عــن دلائــل وشهــــــــــــود مشهد من مشاهد القدس هـــــــذا

 بن باب الخليل والعامـــــــــــــــود كل يــوم نــراه بالعــن عصـــــــــــرا

ــد غانيــات الأعــراب مهــا فإنـــــــــــا ــاح شديــــــ ــاج إلى الص  في احتي

 لبــادي كم من عدو لــــــــــــــدود يــا فتاة الباد كم في بـــــــــــــادي

 مثل النبل والتقى للولـيـــــــــــــــد اتــركي الــزيّ هــذّبي الطفــل كونــــي

ــد13 كي يكــون الوليــد يوما رشيــــــــــدا ــر أم الرشيــــــــ ــوني نظ  كي تك

 هــل باد ضمــت بظل الأســـــــود؟؟ كي يكــون الولــدان يوما أســــــــودا

ــدي يــا ابنتي عن نصيحتي لا تحيـــــدي ــي أن تريـــ ــائي أن تصفح  ورج

ــودي ستسودي إن تتبعيهــــــــــــــا وإلا ــت ان لا تس ــا ان رم  فارفضيه

13 هارون الرشيد.
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 مــن أوربا بكل زي جــديـــــــــــــد من بنــات اليهود جئن إلينــــــــــــا

 حتى غلبن غيـــد اليهــــــــــــــــود و بنــات قلدنهن من الأعـــــــــراب

 في غنــى عــن دلائــل وشهــــــــــــود مشهد من مشاهد القدس هـــــــذا

 بن باب الخليل والعامـــــــــــــــود كل يــوم نــراه بالعــن عصـــــــــــرا

ــد غانيــات الأعــراب مهــا فإنـــــــــــا ــاح شديــــــ ــاج إلى الص  في احتي

 لبــادي كم من عدو لــــــــــــــدود يــا فتاة الباد كم في بـــــــــــــادي

 مثل النبل والتقى للولـيـــــــــــــــد اتــركي الــزيّ هــذّبي الطفــل كونــــي

ــد13 كي يكــون الوليــد يوما رشيــــــــــدا ــر أم الرشيــــــــ ــوني نظ  كي تك

 هــل باد ضمــت بظل الأســـــــود؟؟ كي يكــون الولــدان يوما أســــــــودا

ــدي يــا ابنتي عن نصيحتي لا تحيـــــدي ــي أن تريـــ ــائي أن تصفح  ورج

ــودي ستسودي إن تتبعيهــــــــــــــا وإلا ــت ان لا تس ــا ان رم  فارفضيه

13 هارون الرشيد.
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عيد الزهور14

 

ــرور ــز السـ ــا ورم ــد الصب ــن عه ــور رم ــد كل الزهـــــــ ــار، عي ــدء أي  ب

 لســت أفــدي بالــروح عيــد الزهــور وبروحــي أفــدي الزهــور ولكـــــــن

 عيــد قتــل، وفتنــة، وشـــــــــرور في فلســطن كان عيــدا ولكـــــــــن

وعويـــل وضجــة،  ــور واضطــراب،  ــا والحبــــــ ــص والهن ــدل الرق  ب

 ذاك ما كان بعد ســبت النـــــــور15 كان هــذا يوم النشــور بيافــــــــــــا

 ألهــذا أقيــم عيــد الزهــــــــــــــور؟ ألهــذا عيد الزهــور أقمتــــــــــــم؟

 واتفــاق لم ندر معنى النفـــــــــــور نحــن قبــا عشــنا جميعا برغــــــــد

 بســام كذاك عــاش الخــــــــــــوري عاش حاخامهم وعاشت شيـــــــوخ

 يتأن فــــي وعــــــده “بلفـــــــور” فلاذا هذا النفور؟ ولم لـــــــــــــم

 ويأيديهم زمــــــام الأمــــــــــــور أيها السادة الألى يحكمونــــــــــــا

 في فلســطن مــن ضروب الشـــرور حسبنا ما نرى وما سنـــــــــــــــراه

 وقتال أيا رجـــــال النـــــــــــــــور؟ أو بعــد الحرب الكبرة حــــــــــرب

 لم يثرهــا ســوى ســبيل الغــــــــرور؟ او لم يكــف ما مى من حــــــروب

14 نظمــت عــى إثــر الاضطرابــات التــي وقعــت في يافــا وجوارهــا بــن العــرب واليهــود في أيــار ســنة ۱۲۹۱ 

اليــوم الــذي يقــع فيــه عيــد الزهــور

15 يوم النشور اشارة الي يوم عيد الفصح عند المسيحين.

38

 عــن حقوق المظلــوم والمغـــــــدور؟ أو لم ترعوا الســيوف دفاعــــــــــا

 أو لم تنظروا دمــــوع الفقيــــــــــر؟ او لم تسمعوا أنن الثكــالـــــــــــى

 عندنــا بــل في ســائر المعمــــــــــور؟ فلم المذبحات في كل يــــــــــــــوم

 إنما تلك نفثــــــة المصــــــــــــــدور لست يا قوم للسياسة أهــــــــــــا

 لا رعــى الله يوم عيد الزهــــــــــور أنا لو لم أنج بها متّ غمّـــــــــــــــا
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أيها الرق المذل السيدات

 في الدوائر راعنــا في الــرق توظيــف البنــات

 في الحواضر وركــوب الســيدات المجــــــــــات

ــات ــاد الصافنـــــــ  كالفساور وامتطاهــن الجي

 والمخاطر بلباس لا يقينــا العثـــــــــــــــــرات

 بات ظاهر بن ثوب فيه جســم الغانيــــــــــات

 وهي نافر و نهــود منــه تبــدو كالمهــــــــــــــاة

ــات ــات فاتنــــــــــــ  للنواظر وصــدور عاري

 والاوامر وبناطيــل16 عَــى رغــم النهـــــــــاة

المسرجـــــــــــات  كالعساكر لبستهـــــــــــا 

ــاء ــرب النســـــ ــا هــذا وفي الغ  كالكاة راعن

 هاجات سرت لا يرهــبن للحــرب الدمـــــاء

ــاء ــات القضــــــ ــات في منص  حاكات جالس

 طائرات ناهضــات رمُــن أســباب السمــــــــاء

 شاعرات کاتبات بل بذذن الشعـــــــــــــــراء

١6  سراويل.

40

 سيداتي وإلى العليا ســبقن الأقويــــــــــــــاء

 في بادي كل هذا ونســانا نائمــــــــــــــــــات

ــاة ــوض لا حيــــــــ ــواب لا نه  أن تنادي لا ج

 کالجاد جامدات في حياة وممـــــــــــــــات

ــات ــا راكضــــــ  كالجياد و وراء الزيــن دوم

ــات  والمبادي جاهات واجبات الامهــــــــــــ

 منذ عاد بل اسرات لنا مستعبـــــــــــــدات

 لا الأعادي فعلی الآباء تلقى التبعـــــــــــــــات

 في المهاد أيهــا الآباء رفقا بالبنــــــــــــــــــات

 للعبــــــاد إنهن المقعــدات المنهضــــــــــــــات

 يا عرائس قد هويناكن حبا بالوصـــــــــــــــال

 يا عوانس واقتنيناكن من أجل الريــــــــــــــال

 للحسائس واشــرينا كن عبدات بمـــــــــــــــال

 كفرائس إيه ما أنن إلا للرجـــــــــــــــــــــال

ــال  للتنافس ويحكن أنهضن فالنوم استطــــــ

 ومابس ما خلقتـــــــــــــن لغنـــــــج ودلال
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 للعبــــــاد إنهن المقعــدات المنهضــــــــــــــات
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 يا أوانس بــل إلى الأبطــال كي توحــي الفعــــال

 أنت نائم أيها الرق المذل السيــــــــــــــدات

 بالعظائم إنمــا في الغرب مــن القائمــــــــــــات

 كالأوادم فتأهب لرقي الفتيــــــــــــــــــات

 للراغم كي يكــن الامهات الولـــــــــــــــدات

 والمكارم لنعيد المجد في عهد الأبـــــــــــــــاة

 والمهاجم ونصد الغرب عن هــــذه الجهــــات

 أنت نادم أنت إن تكبت عن هذي العظــــات

 للمظالم وســتبقى عرضة طول الحيــــــــــــاة
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ــة ــا ماشيــــــــــــ ــد رأيته ــن بعي ماضيـــــــــة م عــرة   فتذكــرت 

ــي ــا لا نبالـــــــ ــو مع ــا نله ــوم كن  بعيــون مــن حولنــا واشيــــــــة ي

ــات ــوى قبــــــــ ــن اله ــادى م الغاليــــــــة نته بالجواهــر   تفتــدى 

تــــم والبــدر  الأشــجار  ظــال  جاريـــة في  تحتنــا  مــن   والســواقي 

ــب ــاف رقيــــــــ ــن العف ــا م  قــد رأى منــا أنفســا عاليــــــــة وعلين

ــام ــا ســــــــــــ ــا عليه ــك أيامن الباقيــــــــة تل آثارهــا  أحيــى   مــا 

اكتئــــــاب لا  حــرة  لا  همــوم  باكيـــــــــة لا  عــن  لا  أذكار   لا 

ــت ــاء وحلـــــــ ــو والهن ــة ذهــب الله ــا الداهيــــــ ــو والهن ــدل الله  ب

ــا ــا يــا هنــد نشــكو جميعــــ  مــن زمــان يــا ويحــه طاغيـــــة وغدون

العاتيــــــــة بخــس الــرق حقــه ورمــــــــــاه السياســة   بدواهــي 

ــا ــف يلعــب فين ــرب كي  كيــف بانــت عهــوده باليــــــــة أنظــري الغ

وخسفـــــــا ذلا  الأعــراب   أو مــا كنــا دولــة راقيــــــــــــة أيســام 

جهـــــولا غــرا  الغــربي  كان   يــوم كنــا غــزاة إسبانيـــــــــــة يــوم 

ــدوا ــزاة استبــــــ ــوم الغ ــام الي  أو مــا كنــا دولــة غازيـــــــــــة فع

17 نظمت عى اثر توقيع معاهدة سيفر سنة ٢٢٩١.
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ــام ــا ســــــــــــ ــا عليه ــك أيامن الباقيــــــــة تل آثارهــا  أحيــى   مــا 

اكتئــــــاب لا  حــرة  لا  همــوم  باكيـــــــــة لا  عــن  لا  أذكار   لا 

ــت ــاء وحلـــــــ ــو والهن ــة ذهــب الله ــا الداهيــــــ ــو والهن ــدل الله  ب

ــا ــا يــا هنــد نشــكو جميعــــ  مــن زمــان يــا ويحــه طاغيـــــة وغدون

العاتيــــــــة بخــس الــرق حقــه ورمــــــــــاه السياســة   بدواهــي 
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وخسفـــــــا ذلا  الأعــراب   أو مــا كنــا دولــة راقيــــــــــــة أيســام 

جهـــــولا غــرا  الغــربي  كان   يــوم كنــا غــزاة إسبانيـــــــــــة يــوم 

ــدوا ــزاة استبــــــ ــوم الغ ــام الي  أو مــا كنــا دولــة غازيـــــــــــة فع

17 نظمت عى اثر توقيع معاهدة سيفر سنة ٢٢٩١.
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نــار حــرب ضروس وألمانيـــــــــــة أو مــا خضنــا  ســلطاننا   ضــد 

 يــا رجــال السياســة الباغيـــــــــــة فلــاذا عن مهيع الرشــد حدتــــــــم

 مــن دعــاة المبــادئ الساميــــــــــة واتفقتــم عــى الضــال وأنتــــــــــم

قاضيــة واجتمعتــم سرا وجهــرا علـــــى أن الــرق ضربــة   تربــوا 

ــة ســاء حكــمٌ لفظتموه وخابـــــــــــت ــاخر الجاريــــــ ــذي المس  كل ه

ــة فلنــا لو علمتــم وثبـــــــــــــــــــات ــر والباديـــــ ــات في م  مدهش

ــا هنــد في زمــان خبيـــــــث  فيــه ســادت وحوشــه الضاريـــــــة نحــن ي

 ليس يحيى فيه ســوى الداهيـــــــة ليــس فيــه لعاجــزٍ مــن حيــــــــــــاة

ــة أبلغــي العــرب أنهــم لــن ينالــــــــوا ــة ماضيـــــــــــ  الحــق إلأ بعزم

ــوم ــم أن لا احــرام لقـــــــــ  ليس فيهم شيبـــةٌ فاديـــــــــــــة أبلغيه

 نرقــب القوم أيها الغانيــــــــــــــة أبلغيهــم هذا الحديث وهــــــــــــي
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ــرة18 ــك ســكناك الجزيـ  واعطــف عــى المــدن الكبــرة دع عن

ال في  يــرن  النســاء  القصيــــــرة« حيــث  »المقــورة   حلــل 

عجوزهـــــــن بــن  فــرق  صغيـــــــــــرة لا  حســناء   وبــن 

تـــــــــــــرى ناحيــة  كل  ــرة في   منهــن طائفــة كثيــــــــــــــ

ــة ــرك الغنيــــــــ ــن ت ــا بينه والحقيــــــــــــرة م  والفقيـــــرة 

 ســلب القلــوب غــدت قديــــــرة مــن كل فاتنــة علـــــــــــــى

كالأميــــرة لم يكفهــن يمســن فـــــــــــي الشــوارع   عــرض 

الصــــــــدو  نفــــــــــوره ونهودهــن عــى  غــزلان  نظــر   ر 

كالمجنـــــو ناظرهــن  وحيـــــــــــرة يركــن  ذهـــــــل   ن في 

قصيــــــرة حتــى أخــذن يــرن فــــــــــي »مقــورة«   حلــل 

ــا ــن أعمــــــــــ ــا يخف ــا به البصيــــــــــــرة ك ذو  يراهــا   را 

الخطيـــــــــــــرة ذات العفــاف وربــة الحـــســ المهذبــــة   ن 

مـــــــــــا لأوطــان  نجــح   دمنــا عــى »هــذي الحصــرة« لا 

18 جزيرة العرب.
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18 جزيرة العرب.



45

والنصيـــــرة كــوني لجنســك قــــــــــــدوة النصوحــة   كــوني 

ــرة المــرأة الحســناء مـــــــــــــن ــدت جديــــــــ ــرام غ  بالاح

ــرة ومــن التي نســبي القلـــــــــــو  ب بحســنها وبحســن سيـــــ

ــا ــك مــن ســبت الرجــــــ  ل بلبســها وجــال صــــــــورة لا تل

ــا ــف البحـــــ ــن خل ــائي م الكبيـــــــرة كال اوطــاني  يــزرن   ر 

ــة ــي حاجــــــ ــا فـــ ــرة أوطاننــــ ــورة خبيــــــــــ ــذوات إس  ال

 مــن شر دنيانــا الغــــــــــرورة يُنقذنهــــــــــــا ويقينهـــــــــا

 يرضعنهــا البــان غيـــــــــــــرة بشيبــــــــــــة نهاضـــــــــــــة

المــــــــــآ ذوي  اتبــاع   رب أو تكــون لهــم أميــــــــرة تــأبى 

الضمـــــــــا يبيعــون  ممــن  ــرة   ــك العشيـــــ ــن صعالي ــر م  ئ

الجريـــــــــــرة خســئت فتــاة أصبحـــــــــت لمرتكبــي   أمــا 

بــــــــــــــل الأم  سّر   هــو صــورة عنهــا صغيــــــرة الإبــن 

والتبهــــــــــ التزيــن  القصيـــــــرة فدعــي  والفســاطن   رج 

ــاد ــت البــــــــ ــا بن ــك ي قديـــــــــــــــرة وعلي أولاد   بصــوغ 

الرشيـــــــــد هــارون  ــرة أمثــال  ــادوا الجزيــــــــ ــة س  وساس
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 ربــة الصــون الشهيـــــــــــــرة أمثــال ليــى الأخيليــــــــــــة

حرزنـــــــــــا يكونــوا   في وســط محتنــا الاخيـــــــــرة کیــا 

 عجــم الصغــرة والكبيـــــــــرة هــذي نصيحــة شاعـــــــــــر

واقرئيهـــــــــا ترفضيهــا  صبـــــــــــــورة لا  غاضبــة   غــر 
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قى في أرض روسيا

ــة  ــن مجل ــدد التاســع م ــاة ســنة 1921 في الع ــرت هــذه المرث ن

ــأتي :  ــة المذكــورة مــا ي ــا المحل ــة وقــد علقــت عليه بيــت لحــم المحتجب

عنــوان لمرثــاة نظمهــا صديقنــا الســيد اســكندر الخــوري عــى أثــر 

ــة  ــورغ في روســيا المدين ــة ايكاترنب ــه المرحــوم نقــولا في مدين ــاة أخي وف

التــي قتــل فيهــا قيــر روســيا مــع عائلتــه ولمــا كانــت المصيبــة عظيمــة 

ــة  ــة العالي ــد مــن المنزل ــا جســيمة لمــا كان للفقي والخســارة عــى وطنن

في الحكومــة الروســية ومــا كان عليــه مــن النبــوغ العلمــي والأدبي ومــا 

تحــى بــه مــن الصفــات النــادرة الجميلــة، رأت هــذه المجلــة أن تذكــر 

عــى صفحاتهــا شــيئا مــن ترجمــة حياتــه ليطلــع الســوريون عــى مبلــغ 

تقــدم رجالهــم في الغــرب.

وُلــد المرحــوم نقــولا الخــوري بــن الخــورى جريس يعقــوب في بيت 

جــالا ســنة ۱۸۸5 و بعــد أن درس في مــدارس فلســطن الابتدائيــة أرســله 

والــده ســنة 1896 -الــذي كان وقئتــذ أســتاذا لآداب اللغــة العربيــة في 

الســيمنار الــروسي للإنــاث في بيــت جــالا- إلى روســيا صحبــة أخيــه فــرح 

ــج  ــاك ول ــذ وهن ــا وقتئ ــرج العلي ــة بطرس ــذا في جامع ــذي كان تلمي ال

ــوم في العاصمــة الروســية و بعــد درس ثمــاني ســنن  ــاز ي ــواب الجمن أب

خــرج منهــا وبيــده شــهادتها النهائيــة ولم يكتــف بمــا حصلــه فيهــا مــن 

العلــوم والمعــارف حتــى عــوّل بعــد زيارتــه مســقط رأســه في فلســطن 

عــى دخــول جامعــة الفنــون في بطرســرج، و بعــد زيارتــه فلســطن عــاد 
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إلى روســيا حيــث قــدم امتحانــا أهّلــه دخــول الجامعــة المذكــورة فــرز 

ــي الاقتصــاد  ــة في فن ــدرة عظيم ــر مق ــه الطــاب وأظه ــا عــى رفاق فيه

المــالي والســياسي، وعندمــا أنهــى صفهــا العــالي وحــاز عــى الشــهادة زار 

والديــه أيضــا في بيــت جــالا ترويحــا للنفــس مــن عنــاء الــدرس ثــم عــاد 

ــك الجامعــة  ــاء تل ــس عل ــدم إلى مجل ــث ق إلى العاصمــة الروســية حي

ــة  ــا المالي ــن وجوهه ــة م ــية الياباني ــرب الروس ــن الح ــا ع ــا ضخ مؤلف

والاقتصاديــة والسياســية فحــاز عــى درجــة دكتــور في تلــك الفنــون. وفي 

أواخــر ســنة 1912 وظفتــه الحكومــة في وزارة الاقتصــاد.

ــرة  ــك الدائ ــاء تل ــد رؤس ــاعدا لأح ــن مس ــنتن ع ــال س  وفي خ

فأظهــر مــن حســن الإدارة والــذكاء في مارســته تلــك الوظيفــة مــا 

ــة  ــر مراقب ــده أم ــي إلى تقلي ــرب العظم ــل الح ــة في أوائ ــأ الحكوم ألج

الأمــوال المنفقــة عــى العاصمــة والجنــود المحيطــة بهــا غــر أن الــوزارة 

الاقتصاديــة ضنــت بــه وبمعارفــه فاعادتــه إليهــا، وفي ســنة ۱۹۱۷ 

ــوزارة  ــك ال ــس القســم الاقتصــادي أهــم اقســام تل ــن مســاعدا لرئي ع

ــادئ البلشــفية  ــة لــرة، وعندمــا انتــرت المب براتــب شــهري قــدره مائ

وعمــت البــاد وقبــض البلشــفيون عــى زمــام الســلطة فبــدلا مــن أن 

ــه عضــوا  ــن انتخبت ــن الموظف ــم م ــن أخرجته ــع م ــة م تخرجــه الحكوم

ــع  ــهورة م ــك المش ــت التوفس ــدة برس ــد معاه ــة لعق ــة المنتدب في البعث

المانيــا غــر أن مــا هــي عليهــا تلــك المبــادئ مــن التطــرف واعتقــاده بمــا 

يجــر هــذا الصلــح مــن العــار والشــنار عــى روســيا أمــام نفســها وأمــام 

ــة  ــك بأدل ــذرا عــن ذل ــه معت ــا أســند إلي ــض م ــاء، اضطــر أن يرف الخلف
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ــارت إذ  ــورة، فاخت ــة المذك ــباب الحقيقي ــر الأس ــي غ ــة ه ــة صائب مقنع

ــة  ــد أن الحكوم ــوف بي ــندر كرنل ــيد الكس ــكرتره الس ــة س ذاك الحكوم

ــا  ــلته مفتش ــل أرس ــه ب ــه لم ترك ــن إدارت ــعة وحس ــه الواس ــرا لمعارف نظ

اقتصاديــا ســيارا لمراقبــة كل ولايــات روســيا وجعلــت تحــت إدارتــه مــا 

ــه للغايــة نفســها  ــة وترحال ــه في حل ينــوف عــن ثاثــن موظفــا يرافقون

وبعــد جهــاد ســنتن جــاب في خالهــا ولايــات روســيا أصيــب ســنة 1919 

بمــرض التهــاب الرئــة في مدينــة ايكاترنبــورغ الآنفــة الذكــر حيــث جــارت 

عليــه يــد المنــون بالرغــم مــن اعتنــاء الحكومــة العظيــم بــه أثنــاء مرضه 

ــن  ــع وهــو في ربيعــه الخامــس والثاث ــه اليان وقصفــت وا أســفاه غصن

في اليــوم الحــادي عــر مــن شــهر أيــار ســنة 1920 بعيــدا عــن أهلــه 

ــه  ــة نمي ــكو برقي ــن في موس ــكرتر لن ــت الى س ــا وصل ــه. وعندم ووطن

اغرورقــت عينــاه بالدمــوع ووقعــت الرقيــة مــن يــده وامــر ان يبلغــوا 

الأمــر عــى مهــل أخــاه فــرح الــذي كان وقتئــذٍ رئيــس قســم المراقبــة 

ــة. ــة والحربي ــة عــى وزارتي البحري المالي

وقــد دُفــن الفقيــد في مدينــه ايكاترنبــورغ في احتفــال دينــي 

عســكري عظيميــن ونعتــة الجرائــد الروســية معــددة حســناته الكثــرة 

وأعالــه العظيمــة التــي خلــص بيهــا كثريــن مــن الإعــدام ومــن ظلــم 

البلشــفين وأكثرهــم مــن رجــال الديــن لأن الحكومــة البلشــفية وقتئــذ 

ــه، ومــن  عولــت عــى ماشــاة الديــن فصبــت جــام غضبهــا عــى رجال

بــن أولئــك الخواجــه دمــري خارســتاني وهــو ســوري تخــرج في جامعــة 

ــة. بطرســرج الاهوتي
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ــدم هــذه  ــد خصوصــا تق ــا وآل الفقي ــإلى الوطــن العــربي عموم ف

المجلــة تعزيتهــا عــى فقــد هــذه النابغــة الــذي لــو أمهلتــه المنــون قليــا 

لرأينــا منــه العجــب تعمــده اللــه برضوانــه واســكنه فســيح جنانــه.

ــا ــر روسيـــــــــــ ــدر ذك  دموعــي فــوق خديــــــــــا يح

عينيـــــــــــــا دمــا مــن بــن جنبيـــــــــــــا عزيــز   لأن 

قى في أرض روسيــا

غربتـــــه أرض  في   بعيــدا عــن أسيمتــــــــــــه قــى 

 وموطنــه وأمتـــــــــــــــه ووالــده وأخوتــــــــــــــــــه

قى في أرض روسيـــا

همتـــــــــه فتــی كالغصــن قامتــــــــــــه  وكالصمصــام 

 فتــي خرتــه أمتــــــــــــه فتــى كالبدر طلعتــــــــــــــه

قضي في أرض روسيــــا

 نجــوم أو ذکا طلعـــــت19 أخــي أبكيك مــا لمعــــــــــت

هدلــت وما ســحب السا هطلــــــت الســا  في   وورق 

وما نور بعينيـــــــــــــــــا

ــر ــارت عصافيـــــــــ ــا ط أعاصيـــــر وم عصفــت   ومــا 

الصــــــــور ورنــت بالبــكــــــــــــــا دور يُنفــخ  أن   إلى 

وتبعث للسا حيــــــــــــــا

19 ذكاء اسم للشمس غر منصرف للعلمية والتأنيث.
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19 ذكاء اسم للشمس غر منصرف للعلمية والتأنيث.
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ــي  ويســعدني ويهنثنـــــــــــي أخــي لا شيء يطربنــــــــ

 يكاد ينال من بدنـــــــــــي بعيــدك يــا أخــي شجنــــــــي

وما بن جنبيــــــــــــــا

روسيـــــــــــا أرض  يــا   فــؤادك ضــم سوريــــــــــــا ألا 

ــا  فحــي الضيــف روسيـــــــــا لــه صلــة بماسيــــــــــــــــ

وكوني خر من حيــــــــا

 اخا دعــة أخا حـــــــــــــزم ضممــت فتى أخــا علـــــــــمٍ
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ــرة ــل قيصـــــــــــ ــى قت  ودوقات معظمـــــــــــــــة وأب

ــةٍ ــا كان ذا دعـــــــــــ ــة وطف  ألا يا لهف روسيـــــــــــ

عى شهداء روسيـــــــــــا

 عيـــــون العــــرب والتــرك نعم أبكي وأستبكــــــــــــــي

 سليل اللؤم والهتــــــــــك20 عــى شــهداء يورفسـكــــــــي

عى شهداء روسيــــــــــــا

ــا )إيكاتــر نبــورغ( إن لنـــــــــا  ودائع فاحفظيها لنـــــــــ

ــا  لــذا اصبحــت لي وطنــــــــا يبطنــك لي اخ سكنـــــــــــ

عدا وطني بسوريـــــــــــا

ــور وفيــك دم امراطــــــــــــــور  وغادات من الحــــــــــ

 قى ذبحٍ كعصفــــــــــــورٍ وطفــل صيغ من نــــــــــــور

ولم ترحمه روسيـــــــــــا21

 وبالرحات تغشــــــــــــاك عيون الله ترعـــــــــــــــــاك

 كمجنون بأحيـــــــــــــــاك غدا أسعى للقيــــــــــــــــاك

أحبي ضيف روسيــــــــــا

 ارى من في السمــــــــاوات غــدا في العــالم الآتـــــــــــــي

بقباتـــــــــــــــي  وأطفي حــر لوعاتـــــــــي فأغمــره 

برؤية نور عينيـــــــــــا

ــل الــري في القيــصر الرومــي  ــذ حكــم القت 20 يورفســي هــو موفــد حكومــة الســوفيت في موســكو لتنفي

ــه ســنة ٨١٩١. ــاني وعائلت نقــولا الث

21 اشارة الى قيصر روسيا وامراته وبناته وولي عهده.
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مساء السبت

في القدس

ــض أحمــر ــن أبي ــا ب ــن م ــا ب أخضــــــــــــر م ثــم   وأصفــر 

 مــا بــن أســمر أشقـــــــــــر وناعــم مــن حــريــــــــــــــر

كبســــــــــــــــــاط ومخصــــــــــــر وأرقــش   مطـــــــــرز 

وقصيـــــــــــــــــرٍ مقـــــــــــــــوّر مهفهــفٍ   وســــــندسي 

وطويــــــــــــــــل ــر وواســــع  ــق ومكســـــــــــــ  وضيـــــ

مســـــــــــــاء ســبت  كل  تنظــــــــر في  المابــس   هــذي 

وبكــــــــــــــر عــى متــون الغوانـــــــــــــي  مزوجـــــــات 

أحمـــــــــر   وقــد كشــفن صـــــــــــــدورا أبيــض  بــن   مــا 

أنفــــــــــــــر وفوقهــن نهـــــــــــــــــــــود الغزالــة   مــن 

 مــا بــن أشــقر أسمـــــــــــر تزینیــن شعـــــــــــــــــــــور

ــوّت ــدوغ تلــــــــــ ــوق الص كمرمــــــــــــر ف جبــاهٍ   عــى 

كشبـــــــــــــاكٍ غضنفــــــــــر22 واسرســلت  كل   تصيــد 

رآهــــــــــــــــا مــن  أكبــــــــــــــر! وأعــن  اللــه   يصيــح 

وزرق ســــــــــــود  بــن  كخنجـــــــر مــا  لحظــا   يرســلن 

22 الغضنفر الأسد.
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قلـــــــــــــــوب في  أجـــــدر يغمســنه  والرفــق   بالعطــف 

ــاهٌ ــن شفـــــــــــــــــــ وسكــــــــــــر وتحته قطــرا   يســلن 

 فكــن أبهــج منظـــــــــــــــر وازنــدٍ قــد تعـــــــــــــــــرتّ

ــت23 ــوح تدلـــــــــ ــى كش وعنبـــــــــــر ع مســكا   تفــوح 

أنضــــــــــــر كســاريات بلنـــــــــــــــط24ٍ الحديقــة   مــن 

وجمعـــــــــــا ومثنــى  تتخطــــــــــــر فــردا  المهــا   هــذه 

السكــــــارى كمــي  عسكـــــــــــر طــورا  مــي   وتــارة 

شبـــــــــــــــــــاب لتحسّــــــــــــــــــر وبينهــن   قلوبهــم 

تتبختــــــــــــــــــر مــن قــوم مــوسى وعيســـــى  واحمــد 

رســــــــــولا بــات  سمســــــــــر واللحــظ  الفريقــن   بــن 

باتـــــت باريــس  القــدس  )شــنلز(25 في  طريــق   عــى 

مســــــــــــاء ســبت  كل  كمطهـــــــــــر في  یافــا   طريــق 

وتديــــــــــــــر للعقــل والجيــب فاحـــــــــــذر أخــي   منهــا 

يتعثـــــــــــــــــر مــا ســار يومــا جهــــــــــــــولٌ ولم   فيهــا 

يتمرمــــــــــــــر ولا يمــرّ أديــــــــــــــــــــــبٌ ولا   منهــا 

23 کشوح ج كشح وهو ما بن الخاصرة إلى الضلع الخلف.

24 البلنط شيء كالرخام إلا أنه دونه في الهشاشة واللن.

25 مدرسة دار الأيتام السورية لرئيسها الدكتور شنلر الألماني.
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ــار ســنة  ــر فاجعــة نهــار الســبت الواقــع في 7 أي نظمــت عــى أث

1921 التــي لم يــر لهــا نظــر إلا في الروايــات وتحريــر الخــران يــوم زفاف 

الشــاب الأديــب المرحــوم توفيــق طــودري مــن القــدس كان معينــا يــوم 

الأحــد في 8 أيــار ســنة 1921 وقــد وزعــت رقــاع الدعــوة نهــار الســبت 
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فســقط عــى ظهــره وارتطــم رأســه بحجــر بركــة الحــام فأغمــي عليــه 

ــث اســتحر  ــت حي ــرك جســمه صحــا فاخــذوة حــالا إلى البي وبعــد ف
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ــن  ــاني ب ــوم الث ــن في الي ــم ودُف ــة العــرس إذ ذاك الى مأت ــت حفل فتحول

الغنــاء والنــواح. أمــا ســليم وشــلمي المذكــوران في القصيــدة فهــا 

اســان مســتعارات للعروســن.

النظرة الاولى 

ــا ــا واصطفاهـــــ ــن رآهــا أحبه رآهــــــــا م مــــذ  أرادهــا   وعروســا 

ــه ــه اصطفتـ ــا رأت ــا لم ــي أيض ومناهـــــا وه شــخصها  فيـــــه   ورأت 

الخطبة 

فتاهــــــا ناهــدا كانت الفتاة سليمـــــــــــى كان  الســن  في   وحديثــا 

ــا )وســليا( دُعــي بحــق ولكــــــــن  لم يعــد بالســليم بعــد هواهـــــــ
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ــا ــة منـــــــ ــرب المحب ــن ج  صــاح يومــا: اللــه مــا أقساهـــــا! كل م

ــرت ــوة مــرة معــا أن أســــــــ  في ابتداهــا مــا احســنت منتهاهــا حل

ــوف واشٍ ــا خ ــاشى لقاءه ــم تح يراهـــــــــا ك أو  يقربهــا  يــراه   أن 

ــا کان كالطفــل عندمــا لا يراهــــا ــد أحياهـــــ ــع ق ــالي بالدم ــم لي  ك

ــه ــة ودعتــــــــــ ــا الخطب  عــل فيهــا شــفاءه وشفاهــــــــــا فدعاه

قبل الزواج 

احاهـــــا أصبــح الخاطبــان جنبــا لجنـــب مــا  الخاطبــن   عيشــة 

عــــــذول لا  عليهــا  رقيــب   خطبــة بالعفــاف قــد زيناهـــــــا لا 

ليــالي والبــدر كان تمامـــــا مهراهــــا كــم  ودمعــة  ضحــك   بــن 

ســكوت بــن  الأشــجار  قضياهـــــــــــا وبظــل  وبســمة   وكام 

أماهــــــــا كــم أمــاني تبــادلا ومعـــــــــــــان عليهــا  كــم   للهــوى 

سريــع المركبــات  في  ســر  إياهــــــــــــــــا بــن  كحبــه   وحثيــث 

خفيـــف الــزروع  بــن  وصباهــــــــا وبطــيء  كروحــه   وجميــل 

أضناهــــا دام هــذا الهــوى زمانــا ولمـــــــا والهــوى  الحــب   شــفه 

يومــا وراحــــــــا للــزواج  مجراهــا عينــا  في  الســاعات   يرقبــان 
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ــا ــة منـــــــ ــرب المحب ــن ج  صــاح يومــا: اللــه مــا أقساهـــــا! كل م

ــرت ــوة مــرة معــا أن أســــــــ  في ابتداهــا مــا احســنت منتهاهــا حل

ــوف واشٍ ــا خ ــاشى لقاءه ــم تح يراهـــــــــا ك أو  يقربهــا  يــراه   أن 

ــا کان كالطفــل عندمــا لا يراهــــا ــد أحياهـــــ ــع ق ــالي بالدم ــم لي  ك

ــه ــة ودعتــــــــــ ــا الخطب  عــل فيهــا شــفاءه وشفاهــــــــــا فدعاه

قبل الزواج 

احاهـــــا أصبــح الخاطبــان جنبــا لجنـــب مــا  الخاطبــن   عيشــة 

عــــــذول لا  عليهــا  رقيــب   خطبــة بالعفــاف قــد زيناهـــــــا لا 

ليــالي والبــدر كان تمامـــــا مهراهــــا كــم  ودمعــة  ضحــك   بــن 

ســكوت بــن  الأشــجار  قضياهـــــــــــا وبظــل  وبســمة   وكام 

أماهــــــــا كــم أمــاني تبــادلا ومعـــــــــــــان عليهــا  كــم   للهــوى 

سريــع المركبــات  في  ســر  إياهــــــــــــــــا بــن  كحبــه   وحثيــث 

خفيـــف الــزروع  بــن  وصباهــــــــا وبطــيء  كروحــه   وجميــل 

أضناهــــا دام هــذا الهــوى زمانــا ولمـــــــا والهــوى  الحــب   شــفه 

يومــا وراحــــــــا للــزواج  مجراهــا عينــا  في  الســاعات   يرقبــان 



57

ليلة العرس

ــا ــا أمــرك لمـــــــ ــة العــرس م ــا ليل ــت مساهــــ ــة زعم ــا ليل ــت ي  جئ

يهواهـــــا راح يبغــي الحــام فيــك سليـــــم التــي  يلقــى  بطهــر   كي 

ــا ــه خروجـــــــــ ــا أراد من ــم لم حاهـــا ث نحــو  خطــاه  في   مرعــا 

ــا ــر صريعــــــ ــه فخ ــت رجل  فــاذا هــو لا يملــك الانتباهــــــــــا زلق

داخــل الــرأس قطــرة مــن دماهـــا رضــة رأســه أصابــت، أسالـــت

 بعــد حــن صحــا يقــول : كفاهــــا نبهــوه. مــا مــن مجيــب ولكــــــن

نادياهــــا اخــذوه للبيــت حــالا ولمــــــــــــا لي  صــاح  البيــت   دخــل 

أراهــا” “إيــه أمــي نادي ســليمى لتأتــــي مــوتي  قبــل  كي   وتــراني، 

أهناهــــــــا” “قبليهــا ان مــن عنــي. خذيهــــــا فــا  زوجــة.   لأخــي 

وهداهــــــا أمــه ويل أنــه مــذ رأتـــــــــــــــه رشــدها  ضــاع   هكــذا 

 نحــن يــا ابنــي في عــرس مــن تهواهــا” »ســمعته يقــول هــذا فصاحـــت :

ــا” “وســليمي غــدا تُــزف اليهـــــــــا ــا تلقاهــــــ ــي بالهن ــا ابن ــدا ي  وغ

الانتباهــا ثــم لمــا لم تلــق منــه جوابــــــــــا يملــك  لا   ورأتــه 

اعراهــــا ســقطت في مكانهــا دون وعــيٍ والاصفــرار   وانتبــاهٍ 

ــا حــر النــاس والاطبــاء لكـــــن ــام الشفاهـــ ــارب الح ــا ق ــد م  بع

فاهــا...! عنــد هــذا نادي ســليم “ســليمى” وبالــروح  رأســه   وحتــى 
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ــب ــاف نحي ــرس والزف ــوّض الع وواهـــــــــا! ع آه  يصحــن   ونســاء 

أرجاهــــا رنــت الــدار بالبــكا وتداعـــــــت، مقــوضٍ  مصــاب   مــن 

ــت ــد ذاك وراحـ ــت الام عن فتاهـــــــا صح فــوق  الوجنتــن   تلطــم 

قواهــاوسلیمی مذ أقبلت مـــن بعيـــــد تداعــت  رأت  مــا   ورأت 

وأباهـــــــــــا! أبــرت نائمــا فتــى عبدتــــــــــه أمهــا  كان   ولهــا 

تأباهــــــــــــا! من ســليمي غــدا تزف إليــــــــــه بحالــة   ابرتــه 

نداهــا! ثم لمـــا منه دنت ودعتـــــــــــــه يجيــب  لا  وهــو   باســمه 

 يــا ســليمى يــا شــؤم مــا قــد دهاهــا! ســقطت فوق جســمه ثــم صاحت

ــا عانقتــه وقبلتــه مـــــــــــــــــرارا ــاب نداهــــــ ــا أج ــه وم ــم دعت  ك

ــا! مشــهد مــزقّ القلوب وأدمــــــــى ــى أعاهــــــ ــدُ الفت ــات فق  حدق
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غطاهــــــــــا كفّنــوا الميــت بــن رقــصٍ وصفــقٍ إكليلهــا   وســليمى 

ــد الصائحــات تعالـــــــت أحراهـــــا! وزغاري مــا  بالزفــاف   ســاعة 

نقراهـــــــا؟ أزفــافٌ جنــازةٌ صــار أم هـــــــــي صحيفــة  في   قصــةٌ 

الاتجاهــــــا ثم لما في نعشــه أدرجــــــــــــــوه حوّلــوا  القــر   وإلى 

مياهـــــــا ضــج مــن في الديــار حزنــا عليـــــه دماهــا  جــرت   بعيــونٍ 

الآهـــــا! وســليمى تصيــح: لا مــى ركــض خفــوا  الحاملــون!   أيهــا 

ــي ــزي حبيبـــ ــةٌ كي أرى عزي أنساهــــــا وقف أن  قبيــل  لي   كلمــةٌ.. 

 يــا لهــا وقفــةٌ! ومــا أشجاهـــــــا! وضعــوا النعــش عند ذاك ولكــــن
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ويقولون
 جئــت يــا ليلــة ذممنــا مساهـــــا! ليلــة العــرس ما أمــركّ لمــــــــــــا
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الداء الدفن

الرقــاد عــى عيونــــي قلبــي  ــي أبى  ــب جفونــــ ــا ذن ــت دوم م  فلب

قلبـــي عصيــان  طاقتــي  في   لنمــت الليــل لم أحفــل بهــــــون ولــو 

 يراعــا فيــه تســلية الحزيـــــــــن ســهرت الليــل متخــذا سميـــــري

كالمجنــون26 أداعبــه عــى القرطــاس حينــــــا يــديّ  في   وحينــا 

شجونــــــي أنــا لــولاه لم أطــرب لعيـــــــــشٍ بي  لأودت   ولــولاه 

 وفــاتي قبــل إيفــائي ديونـــــــــي مدينــا قــد غــدوت لــه وأخشـــــــى

*  *  *

ــامٍ ــل لســت بمستهــــــــ ــا لي ــا ي  بــذات الغنــج ســاحرة العيـــــون أن

 ومــا أنــا ثــالمٌ عــرضي ودينـــــي ومــا شــاكٍ أنــا عــرا وفقــــــــرا

بدعـــــــــــــا ليــس  أبيٌّ  ــي ولكنــي  ــف جفونـــ ــوم لم يأل ــا الن  إذا م

ــؤمٍ ــس بلــــ ــل لم أدن ــف الذي بالخـــــؤونِ عفي زمــاني  في  أكُ   ولم 

 ولم أمــددْ إلى ســحتٍ يمينـــــي27 ولم أقــدم عــى أمــرٍ ذميــــــــــمٍ

تستبينـــــــي  الوظائــف  أن   لخنــت وكنــت في حصــنٍ حصــن ولــو 

26 المنجنون والمنجنن الدولاب الذي يسُتقى عليه.

ــه العــار  27 الســحت والسُــحت بضــم ووبضمتــن الحــرام وقيــل مــا خبــث وقبــح مــن المكاســب فلــزم عن

كالرشــوة. ومــن الحديــث »أتطعمــوني الســحت« أي الحــرام مــن ســحته إذا اســتأصله لأنــه مســحوت الركــة 

أو لأنــه يســحت صاحبــه لشــؤومه.
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المنـــــــون ولكنــي عفيــفٌ لا أبالـــــــــــــي كأس  عفتــي  في   ولــو 

ــا يــا ليــل لــو لا مــا ألاقــــــــــي ــن ان ــذي السنيـــ ــوال في ه ــن الأه  م

بـــــــــادي في  أراه  مــا  لا  ــي ولــو  ــت ظنونـ ــا خاب ــوضى لم ــن الف  م

ــدوا ــم واستبـــــ ــاد الأعاج ــا س  ومــا ضحكــوا )عــى هــذي الذقــون( وم

 وكنــا القابضــن عــى الشــــــؤون ومــا كانــوا علينــا أوصيـــــــــــاء

ــا ــا رمونـــــــــ ــا م ــا اتحدن ــو ان ــون ول ــة والجنــــــــ ــري بالحاق  لعم

ــا ــا انقســمنا واهتممنـــــــــــ ــون ولكن ــاء البطـــــــــــ ــنا وإم  بأنفس

ــا ــألا ينصفونـــــــــــ ــم ب حيـــــــــنٍ فحــق له كل  في  يتجــروا   وأن 

ــرون وأن يتوهمــوا أنــا علـــــــــــــوجٌ ــا قــــــــــــ ــامٌ تســر ب  وأنع

ــا ــوام أنـّـــــــــــــ ــم الأق  أبــاة الضيــم في مــاضي القـــرون ألا فليعل

ــت ــرين ألا فليذكــروا أيــام دانـــــــــــ ــا فيــا مــى أســد العــــــ  لن

ــون ــا ذهــــــ ــن ب ــوا الخامل الذهـــــــون وكان النابهــن ذوي   وكنــا 

ــذا ــراب هـــــــــــ ــم الأع السكـــــــــــــون ألا فليعل فليتقــوا شر   ألا 

ــاس أشــقى مــن كســول  وفي الحيــوان مــن بغــل حـــرون فــا في الن

ــا ــا رضينــــــــــ ــال م ــا بغ ــو ان ــن ول ــتبد المستهيـــــــــ ــوط المس  بس

 عــن الحيــوان بالعقــل الثميــــــــن ولكنــا أوادم قــد سمونــــــــــــــا
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ــادر  إلى داءٍ بأمتنــا دفيــــــــــــــــــن أمــا والحــال هــذي فلنبـــــــــ

دواءٌ ولا  الشقــــــــــاق  داء  ــؤون هــو  ــه كالاتحــاد عــى الخـــــــ  ل

ــن نعــم بالاتحــاد نعيــد مجــــــــــــدا ــح المبيـــــــــ ــؤوب بالفت ــا ون  لن

ــوب ــه لقــوى شعــــــ ــس بدون  عــى أشراك ابليــس اللعيـــــــــن  ولي
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أين الر بالوعد28

بالوعــــــــد هــا شــهدت مواقــف المجــــــــــــد الحــر  يــر   أرأيــت 

ــد مشــت العســاكر بالســاح إلـــــــــى ــن الوفــــ ــه م ــن مع ــعدٍ وم  س

 بســاحكم يــا معــر الجنــــــد أإلى لصــوصٍ جئتــم فرقــــــــــــــا

القصــــد مــا ســعد إلا صــادق بطـــــــــــــــل  مــا ســعد إلا مخلــص 

ــم ــر في بادكــــــــــــــــ ــام ح والهنـــد أيض مــر  في  فقــط  ذا   أم 

ظلمـــــوا الألى  عــر  في  نحــن  العهـــــد أم  ســالف  في   وتجــروا 

*  *  *

ــوا ــددوا ونفــــــ ــا ه ــد مه ــا هن ــدي ي ــا تجــــ ــة قل ــذي السياس  ه

ــا ــد فمــــــــ ــى العبي ــع النف ــد أن ينف ــل عبــــ ــن خام ــوا م ــن نف  فيم

ــوا ــعدها اعتقلــــ ــر وس ــرار م ــد أح ــن سعـــــ ــوم م ــال الق ــاذا ين  م

واللحــد ســيثور مــن في مــر قاطبـــــــــة المهــد  في  مــن   ويثــور 

ــد ویــرى بنــو التاميــز أنهـــــــــــــــــم ــع الرشـــ ــن مهي ــوا ع ــد تكب  ق

)بإرلنــد( قصــف المدافــع أبطلوه فكــــــــــــم مدافعكــم   قصفــت 

والولــــــــــد فقتلتم ونفيتــــــــم عبثــــــــــــــــا بالشــيب   وعبثتــم 

28 نظمــت عــى إثــر اعتقــال الحكومــة المصريــة الوفــد الوطنــي برئاســة ســعد زغلــول باشــا في جبــل طــارق 

ســنة 1291.
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ــد حتى عدلتــم عن سياستكـــــــــــــم ــن جلــــ ــي وع ــن نف ــا وع  فيه

ــع لا ــم أن المدافــــــــــ الضـــــــــد ورأيتــــــــ لهــا في مبــدا   فعــل 

بالعهــــــــدفمنحتموه ما أراد وقـــــــــــــــــــد مــر  في   أخللتــم 

*  *  *

والـــــــــود يــا دولــة بالعــدل قــد عرفـــــــــــت بالعــدل  تعبثــي   لا 

حاميـــــــــــــة للإســام  المهـــد أولســت  في  العــربي   وصديقــة 

 قلبــا الا شــلت يــد الجنــــــــد!فعــام جندك يطعنــون لنــــــــــــــا

فاتــــئدي القلــب  إلا  مــر  والــــــرد مــا  الاخــذ  في   وتجمــي 

للمجـــد وهــي لقلب العــرب منيتــــــــــــــه العــرب  اشــتياق   طــال 

بالوعــــد؟ والوقــت طــال عــى اختالكـــــــــم الــر  فايــن   مــرا 
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ــد حتى عدلتــم عن سياستكـــــــــــــم ــن جلــــ ــي وع ــن نف ــا وع  فيه

ــع لا ــم أن المدافــــــــــ الضـــــــــد ورأيتــــــــ لهــا في مبــدا   فعــل 

بالعهــــــــدفمنحتموه ما أراد وقـــــــــــــــــــد مــر  في   أخللتــم 

*  *  *

والـــــــــود يــا دولــة بالعــدل قــد عرفـــــــــــت بالعــدل  تعبثــي   لا 

حاميـــــــــــــة للإســام  المهـــد أولســت  في  العــربي   وصديقــة 

 قلبــا الا شــلت يــد الجنــــــــد!فعــام جندك يطعنــون لنــــــــــــــا

فاتــــئدي القلــب  إلا  مــر  والــــــرد مــا  الاخــذ  في   وتجمــي 

للمجـــد وهــي لقلب العــرب منيتــــــــــــــه العــرب  اشــتياق   طــال 

بالوعــــد؟ والوقــت طــال عــى اختالكـــــــــم الــر  فايــن   مــرا 
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ابني وطربوشي

)طربــوشي( عــى  وحيــــــــدي حــرب  وبــن   بينــي 

مــــــــن لــه  شــهرا  الولــــــــــود عــرون  يــوم   تاریــخ 

تعالــــــــــــــى رآني  بعيــــــــــد إذا  مــن   صراخــه 

طيــــــــــرا كان  لــو  جيـــــــدي وود  حــول   محومــا 

ــو ــه أدنـــــــــــــ ــد مــا من حديـــــــــد وعن مــن  يــدا   أرى 

)طربــوشي( علــــى  مشـــــــــــــــدود شــــدت   بســاعدٍ 

انتزعتـــــــــه رأســـي   كظافــــــــر بطريـــــــــــــد عـــــن 

يلهــــــــــــــو كـــان  بالنقــــــــــود بلبســـه  الغنــي   لهــو 

يديــــــــــــــه فـــــي  عيــــــــــــــــد وتــارة  يــوم   كأنــه 

يبــــــــــدو حيـــــن   فيــه بعيــد الحميـــــــــــد29 شــبهته 

وعــــــــــــــاه مجـــــده  الســــــــود في  الفعــــال  في   لا 

رمــــــــــاه قــد  مــرة   مســتعذبا تنديــــــــــــــدي كــم 

يديـــــــــــه فـــــي  قيــــــــــود كطابــة  في  مجـــرم   أو 

29 عبد الحميد الثاني سلطان تركيا المشهور.

66

يبكـــــــــي أخذتــه  ــد إذا  ــي العنيـــــــــ ــأن الصب  ش

عنـــــــــــــــــه زجرتــه  ديــدي!30 وإن  ذاك  إذ   يصيــح 

ــون ــده عـــــــــــــــــــ ودود  لأن ج وخيــــــــــــر   لــــــه 

الوجــــــود لا يمنــع الــيء عنــــــــــــــه مــا في  كل   مــن 

ســـــــــــــواه يعــــــــز  ومســـــــــــود ولا  ســـید   مــن 

*  *  *

ذرعـــــــــا ضقــت  تهدیــــــــــــدي وعندمــا  يخــف   ولم 

بجديــــــــــــــــــد ذهبــت للســوق كيمـــــــــــا لــه   آتي 

المعبــــــود يلهــو الوليــد بــــــــه عـــــــــن  )طربــــــوشي( 

ــذ رآه ــره مـــــــ ــا بشــــــــــ  يــزري بحمــر الخـــــــــدود ی

قبعـــــــــــــات بالــــــــورود وعنــــــــده   مزدانـــــــــة 

ــض ــر وبيـــــ ــن حم ــن ب ــا ب اليهــــــــــود م  كغانيـــــــات 

مكــــــــــــــــــان في   عــن العيــون بعيــــــــــــــــد أحلهــا 

رآهــــــــــــــــا قــــد  كالعبيـــــــــــــد لأنــه  عينــه   في 

ــدا ــلمت ولیــــــــ ــي س ــا ابن ــد ي ــن وليــــــــــ ــه م ــرم ب  أك

كبيـــــــــــر أنــت  المهــد   قــد فقــت مــن في المهــــود في 

30 جدي.
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يبكـــــــــي أخذتــه  ــد إذا  ــي العنيـــــــــ ــأن الصب  ش

عنـــــــــــــــــه زجرتــه  ديــدي!30 وإن  ذاك  إذ   يصيــح 

ــون ــده عـــــــــــــــــــ ودود  لأن ج وخيــــــــــــر   لــــــه 

الوجــــــود لا يمنــع الــيء عنــــــــــــــه مــا في  كل   مــن 

ســـــــــــــواه يعــــــــز  ومســـــــــــود ولا  ســـید   مــن 

*  *  *

ذرعـــــــــا ضقــت  تهدیــــــــــــدي وعندمــا  يخــف   ولم 

بجديــــــــــــــــــد ذهبــت للســوق كيمـــــــــــا لــه   آتي 

المعبــــــود يلهــو الوليــد بــــــــه عـــــــــن  )طربــــــوشي( 

ــذ رآه ــره مـــــــ ــا بشــــــــــ  يــزري بحمــر الخـــــــــدود ی

قبعـــــــــــــات بالــــــــورود وعنــــــــده   مزدانـــــــــة 

ــض ــر وبيـــــ ــن حم ــن ب ــا ب اليهــــــــــود م  كغانيـــــــات 

مكــــــــــــــــــان في   عــن العيــون بعيــــــــــــــــد أحلهــا 

رآهــــــــــــــــا قــــد  كالعبيـــــــــــــد لأنــه  عينــه   في 

ــدا ــلمت ولیــــــــ ــي س ــا ابن ــد ي ــن وليــــــــــ ــه م ــرم ب  أك

كبيـــــــــــر أنــت  المهــد   قــد فقــت مــن في المهــــود في 

30 جدي.
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وطنــــــــــــــــــي مبــدأ  بالوعـــــــــــود ذو  يكتفــي   لا 

عــــــــــــارا التفريــج  المنكــــــــــود تــرى  شرقنــا   في 

اقتـــــــــــــــــداء تریــد  هجــــــــــود ولا  في  هــم   بمــن 

ذليــــــــــــــا تكــون  أن  كالقـــــــــــــــــرود أو   مقلــدا 

العهـــــــــود طفــي فديتــك طفـــــــــــــا حــق   يصــون 

 مــن تغلــب وثمـــــــــــــود عهــود قــوم كـــــــــــــــــرام

لبــــــــــــــان در  نهــــــــــود للــــــــه  مــن   رضعتهــا 

حيـــــــــــاة مــاء  بالخلــــــــــــــود ســقتك   مقرونــة 

عقــــــــودا  أنعــم بهــا مــن عقـــــــــــود وقلدتـــــــــــك 

الجــــــــــدود عــش يــا بنــي طويــــــــــــا فخــار   وكــن 

معينـــــــــــا للضعيــف  للجــــــــــود كــن  مربــا   كــن 

نصيــــــــــــــرا للبــاد  للقعــــــــــــود كــن   مســتنهضا 

جليــــــــــدا المصــــاب   مــا فــاز غــر الجليــــــــــد وفي 

عــــــــــــــزيزا لأســـــــــــود وكالأســــــود   مســتضعفا 

ــد31 كــن قائــدا ذا مـــــــــــــراسٍ ــن الوليــــــــ ــد ب  كخال

31 خالــد بــن الوليــد مــن بنــي مخــزوم قائــد فرســان قريــش في الجاهليــة واحــد ابطــال النهضــة الاســلامية 

وفرســانها الــذي قــال عنــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب: »عجــزت النســاء عــن ان تلــد مثــل خالــد«.

68

عبقريــــــــــا ــد32 وشــــــــاعرا  ــن العميـــ ــظ ب  کالجاح

خــــــــــافٍ ذا  والرشيــــــــــد33 وعـــــالٍم   کجعفــر 

يومــــــــــــا مــت  إذا  السعيـــــــد حتــى  مــوت   أمــوت 

وليــد حقــق أمــانّي هـــــــــــــــذي خــر  )جــورج(   يــا 

32 ابــن العميــد هــو ابــو الفضــل محمــد بــن العميــد وزيــر ركــن الدولــة في العــصر العبــاسي الثالــث وكان 

شــاعرا رقيقــا متوســعا في الفلســفة والعلــوم فضــلا عــن الادب والترســل حتــى ســموه »الأســتاذ« وكان يلقــب 

لراعتــه بالجاحــظ الثــاني.

33 جعفــر الرمــي وزيرهــرون الرشــيد الخليفــة العبــاسي أكــر الخلفــاء العباســين رغبــة في العلــم والعلــاء 

والمشــهور بتقديــم الشــعراء والادبــاء.
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عبقريــــــــــا ــد32 وشــــــــاعرا  ــن العميـــ ــظ ب  کالجاح

خــــــــــافٍ ذا  والرشيــــــــــد33 وعـــــالٍم   کجعفــر 

يومــــــــــــا مــت  إذا  السعيـــــــد حتــى  مــوت   أمــوت 

وليــد حقــق أمــانّي هـــــــــــــــذي خــر  )جــورج(   يــا 

32 ابــن العميــد هــو ابــو الفضــل محمــد بــن العميــد وزيــر ركــن الدولــة في العــصر العبــاسي الثالــث وكان 

شــاعرا رقيقــا متوســعا في الفلســفة والعلــوم فضــلا عــن الادب والترســل حتــى ســموه »الأســتاذ« وكان يلقــب 

لراعتــه بالجاحــظ الثــاني.

33 جعفــر الرمــي وزيرهــرون الرشــيد الخليفــة العبــاسي أكــر الخلفــاء العباســين رغبــة في العلــم والعلــاء 

والمشــهور بتقديــم الشــعراء والادبــاء.
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نشیدان وطنیان

طلــب إلي النــادي العــربي في القــدس نظــم قصيــدة حاســية تمثــل 

حنــان كل فلســطيني نحــو بــاده كي تقــدم للجنــة فحــص مــع القصائــد 

ــة  ــع عــى الألحــان المطلوب ــاء العــرب لتوق ــادي مــن أدب ــرد للن ــي ت الت

ــوت في  ــوان: »الم ــت عن ــن الأولي تح ــت قصيدت ــب ونظم ــت الطل فلين

حــب الوطــن« والثانيــة »بــادي مــا أحياهــا«.

الموت في حب الوطن

المحــن دور  اذكــري  فلســطن  الزمــن یــا  صــــــرف  واشــكري   واشــكريه 

الوســـــــن دياجــر  مــن  الوطــــــــن أنهضانــا  حــب  في  المــوت   علانــا 

مــن ســاها أشرقــت مــن  يــا   شــمس اديــان بهــا النــاس ارتقــــــــت أنــــت 

أبرقــــت أو  أرعــدت  مهــا  ــدن أنــــت  ــن البــــــــــ ــا نح ــت وه ــا أن  روحن

العــدا وجــه  في  كالصخــرة  الــــــــردى نحــــن  أحــواض  الأعــداء   نــورد 

الفـــــــدا فلســطن  يــا  دومــا   لــك فأحيــي حــرة طــول الـــــــــــزمن نحــــن 

*  *  *

70

مسلــــــم أو  عيســوي  فينــا  فليعلمـــــــــــــوا ليــس  ألا  نحــن   واحــــــدٌ 

فليفهمـــــــــــــوا أوطاننــا  الفتــــــــــــــــن ديننــا  تحاشــينا  عــربٌ   أننــا 

*  *  *
عجــــــب فيهــا  مــا  كل  بــادا  والأدب یــا  للمبــــــــــــــادي  مهــدٌ   أنــت 

العــــــرب أشــبال  أبنــاؤك  ــا لبــس الكفــــــــــــن نحــن   مــا أحيــى عندن

لقمــــــــــــة أنـّـا  الأقــوام  مضغـــــــــــــــــــــة حســب  أو  ســائغة   لهــم 

أمــــــــــــة إلا  نحــن  مــا   مــرة مــن ذاقهــا ذاق الوهـــــــــــــــن كذبــوا 

*  *  *
أننـــــــــا رأيتــم  أو  ســمعتم  بيننـــــــــــــــــــا هــل  لبــــاغٍ   دنـّـا   مــرة 

تاريخنــــــــا ويحكــم  يــا  اقتـــــــــــــــرن دونكــم  والفخــر  بالمجــد  إنــه 

*  *  *
الماضـــــة والســـــيوف  الماضيــــــــــــة بالعـــــــوالي  المفخــرات   نســتعيد 

عاليــــــــــة ونفــــــــوسٍ  القديــم الممتهــــــــــــن وخـــــــاق   نرجــع المجــد 

أوطاننــــــــا بنــي  العليــا  علياءنـــــــــــــــا فــإلى  الــردى  قبــل   لــرى 

لنـــــــــــا فلســطن  فلتحــي   ولتحيــي يــا فلسطيــــــــــن الوطـــــن آه 
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بادي ما أحياها

فلسطينــــا ذكــروا  والدينـــا متــى  اللــه   ذكرنــا 

وأهلينــــــــــــا وآتينـــــا وموطننــا   وماضينــــــا 

متى ذكروا فلسطينـا

دور

أحياهــــــا مــــا  ونهواهـــا بــادي   هويناهــــــا 

ننساهـــــــــا واللــه  أبناهــا فــا  ينــام   وكيــف 

إذا ذكروا فلسطينا

بنيـــــــــــات فيهــا  وزوجـــات لنــا   وأبنـــــاء 

ماتــــــــــــوا بهــا  عــــزيزات وآبــاء   وآثــــــار 

فهل ننسى فلسطينا

بادي ما أحياها...

الأقــى المســجد   ومدفــن من شــفى الرصا وفيهــا 

يعصـــــــا ينســاها  ــا فمــن  ــه والنصــــــ ــاب الل  كت

فا تنسوا فلسطينا

بادي ما أحياها...

أرضنــــــــــــا  وتؤخــذ عنــوة منــــــــــا أتفصــــــل 

دنــــا مــا  العــرب  ــا ونحــن   لذل أينا کنــــــــــــــ

فهل ننسى فلسطينا

بادي ما أحياها...

72

شرفــــــــا اننــا  ــا وننــسى  ــا مــن الخلفــــــ  تحدرن

الحلفـــــــا يجهــل  لا   بأنــا معــر أنفـــــــــــــا ألا 

نموت فدى فلسطينا

بادي ما أحياها...

مسلمنـــــــا و   قــد اتحدا ومــا جبنــــــــا مسيحـــــينا 

الأمنــــــا يبقيــا  أن   وان لا ينســيا وطنـــــــا عــى 

يغذينا ويأوينــا

بادي ما أحياها....

ــا قــد اتخــذا لنــا دينــــــــــا  ســاويا فلسطينـــــــــ

أعادينـــــــــــا أبلــــغ   بــأن لا شيء يوهينــــــا ألا 

وينسينا فلسطينا

بادي ما أحياها...

أمتنـــــــــا ســمع  ــا وأبلــغ  ــأن الاتحــاد لنــــــــــ  ب

الفتنــا نأمــــــن  ــا ســـــــاح  ــد الوطنـــــــ ــه ونؤي  ب

به نحمي فلسطينا

بادي ما احياها...

يبقـــــــى لا  الشــعب  الخلـــــق وان  يصلــح  لم   إذا 

 إذا مــا بنتــه تشقـــــــــى وان الشـــــرق لا يرقـــــــى

بجهل كاد يشقينا

بادي ما أحياها
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بنــــــا لأمــام  نهضتنـــــا فســـــروا  زعــاء   أيـــا 

نسوتنـــــا تهذيــــــــب   إلى تعليــم نشأتنـــــــــا إلى 

لكي نحيبي فلسطينا

بادي ما أحياها...

74

نشيد وطني ثالث

ــنتها  ــن س ــا 11 14 م ــة في عدده ــرة الحيفاوي ــة الزه ــت مجل قال

ــأتي:  ــا ي ــوان م ــة تحــت هــذا العن الثاني

الفلســطيني المعــروف الســيد اســكندر  الينــا شــاعرنا  بعــث 

الخــوري البيتجــالي بالأبيــات التاليــة التــي نظمهــا تلبيــة لطلــب النــادي 

الارثوذكــي في القــدس لتكــون نشــيد حفاتــه ننرهــا شــاكرين لحرته 

غرتــه ووطنيتــه ومتمنــن لــو يعنــى غــره مــن شــعرائنا بوضــع مثلهــا 

أناشــيد ذات مغــازي أخاقيــة وطنيــة تنــر بــن المــدارس فيســتظهرها 

ــم  ــاعات فراغه ــا س ــم و يرددونه ــات لهوه ــدونها أوق ــذة وينش التام

ويعلمونهــا إلى صغارهــم بعدهــم فتحفــظ بذلــك آثــار الأجــداد وتغــرس 

في القلــوب أمجــاد الاســاف ويحــن بالذكــري الي التمــي عــى خطواتهم 

فنصــل بتــوالي الايــام الي مــا نحــنّ إليــه واللــه المســؤول بتحقيــق الآمــال.

 حســبنا هذا القعــــــود أيهــا الشــعب المفــــــدى

ــود قــم لــكي نحــرز مجـــــدا ــا يعــــ ــل ماضين  ع

دور

ــن نحــن نســل الأقويـــــــاء ــن الفاتحيـــــ  الغالب

المرســلن نحــن نســل الأنبيــــــــاء  المرشــدين 

*  *  *
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نشيد وطني ثالث
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ــأتي:  ــا ي ــوان م ــة تحــت هــذا العن الثاني

الفلســطيني المعــروف الســيد اســكندر  الينــا شــاعرنا  بعــث 

الخــوري البيتجــالي بالأبيــات التاليــة التــي نظمهــا تلبيــة لطلــب النــادي 

الارثوذكــي في القــدس لتكــون نشــيد حفاتــه ننرهــا شــاكرين لحرته 

غرتــه ووطنيتــه ومتمنــن لــو يعنــى غــره مــن شــعرائنا بوضــع مثلهــا 

أناشــيد ذات مغــازي أخاقيــة وطنيــة تنــر بــن المــدارس فيســتظهرها 

ــم  ــاعات فراغه ــا س ــم و يرددونه ــات لهوه ــدونها أوق ــذة وينش التام

ويعلمونهــا إلى صغارهــم بعدهــم فتحفــظ بذلــك آثــار الأجــداد وتغــرس 

في القلــوب أمجــاد الاســاف ويحــن بالذكــري الي التمــي عــى خطواتهم 

فنصــل بتــوالي الايــام الي مــا نحــنّ إليــه واللــه المســؤول بتحقيــق الآمــال.

 حســبنا هذا القعــــــود أيهــا الشــعب المفــــــدى

ــود قــم لــكي نحــرز مجـــــدا ــا يعــــ ــل ماضين  ع

دور

ــن نحــن نســل الأقويـــــــاء ــن الفاتحيـــــ  الغالب

المرســلن نحــن نســل الأنبيــــــــاء  المرشــدين 

*  *  *
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ــاد لا نعبــد المجــــــــد إلا ــاد واجتهـــــــ  باتح

ــا ــاد لا ولــن نحســن فعــــ ــينا الاتحـــــ  إن نس

*  *  *

ترقــى الأوطــان  ولا  ــات لا  ــاها جاهـــــ ونس

 برقــي الامهــــــــــات إنمــا تحيــى وتبقـــــــــى

*  *  *

الناهضــن أيهــا الســادات مهـــــــا  بالشــباب 

ــا حــن جئتــم أهــا وسهــــــ كل   فاعضدونــا 

76

السيدات والعصي

كناســها  مــن  خرجــت 
3 4  تتخطـــــــــــر

 بعصاها

من رآهاغادة سبح الإله وكبـــــــّـــــــــــــر

*  *  *

ــا ــى عصينـــــ ــلبت حت ونهانا كل شيء س

یا نسانا إن جننــا من بعــد ذا فاعذرينــــــــا

*  *  *

واسرحن اتــركي هــذه العــصي إلينــــــــــــــا

منذ كنا “كتــب الحــرب والقتال علينــــــــا”

*  *  *

لا العصي “وعــى الغانيــات جــر الذيــــــول”

كالقيِّ و ســهام يرشــنها مــن قتــــــــــــولِ

ويح مي! ويــح ]مي[ كــم جندلت مــن فحول

*  *  *

ما أردنا إيــه يا مي قد أبينا عليـــــــــــــــك

وحجبنا وحيســنا النهــار عــن ناظريـــــــــك

34 الكنــاس بنــت الظبــي في الشــجر يســتتر فيــه ومنــه الجــوارب الكنــس لانهــا تكتنــس في المغيــب كالظبــاء 

في الكنــس.
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وظلمنا وحجزنــا النســيم عن أذنيـــــــــــك

وغضبنا وانتقدنــا العــصي بــن يديـــــــك

وإليــــــــــــك لعبــة  قد أسأنا واتخذنــاك 

ــك ــي في معصميــــــ ــا الح وقعدنا وجعلن

ــك ــود في قدميــــــــ ــا القي ومشينا ووضعن

ــك ــا عــى أصغريــــــ ــا ظل ما جنينا وجنين

وسكرنا وشربنــا خمــرا عــى مقلتيــــــــــك

آه منا مــا مامــي إلا عــى والديــــــــــك

فسقطنا حظــرا العلــم والنهــوض عليـــــــك

*  *  *

لست ترقی أنــت يــا شرق ما النســا جاهـــــات

وستشقى وســتبقى في شرقنــا المشكــــــات

فتوق ویسیم الخسف الباد العـــــــــداة

ليس يبقى إن شعبا فيه تهان الفتــــــــــــــاة

لهي حمقى وبــادا بناتهـــــــا مهمـــــــــــــات

ليس حقا ليــس حقا أن لا تجل البنـــــــــــات

78

ليس فسقا ليس فســقا أن تعتصي35 الســيدات

لك سحقا لــك يــا شرق ما النســا مخرســــــات

لست شرقا أنت إن لم تفدّك هذي العظـــــــات

*  *  *

واللواتي أيهــا الرق ســاوِ بن الـــذيـــــــــن

والبناتِ ليــس فرقــا يا شرق بــن بنينــــــــــا

35 تحمل العصا.
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ليس فسقا ليس فســقا أن تعتصي35 الســيدات
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تهتك الغني

وموت الفقر

والكبيــــــــــــــر الغنــي   كميتــة الفقــر والصغيــــــــــــر تهتــك 

 يجهــل مــوت المعــدم الفقيــــــــر يســر عيــب المــوسر المــال كمــــــــا

ــر كــم مومــر ورط في ســبل الخنــــــــا ــه الكثيــــــــــ ــزز لمالـــــــ  مع

ــور يقــضي فيمي الكل خلف نعشــــــه ــش بالزهــــــــــ ــن النع  مكلّل

ــر ومعــدم جنــى عليــه فقـــــــــــره ــب والخنزيـ ــوت الكل ــوت م  يم

جميلـــــــــــة غنيــة  غــادة   ترفــل في الدمقــس والحريـــــــر كــم 

فقيــــــــرة غــادة  منهــا  الفجــــور أشرف  الى  اضطــرت   لفقرهــا 

ــا ــا أمامهــــــــ ــون بعــد موته والزمـــــور يمش بالطبــل   وخلفهــا 

ــه ــا أجهلـــــــــ ــل م ــذا الجي ــا له  تبــا لــه مــن ظــالٍم شريــــــــــر تب

فإننــــــــي  في ذمه أشــعر مــن جريــــــــــر36 إن لم أجــد في مدحــه 

ــه ــور مــا اللــص إلا تاجــــــر ديدنـــــ ــه المشهــــــ ــا بكذب ــش الم  غ

 لرقــة الرغيــف والريــــــــــر لا ذلــك الجــوع الــذي قد ساقــــــــه

36  جريــر بــن عطيــة هــو أحــد فحــول شــعراء العــصر الأمــوي واســع الخيــال قــوي الشــاعرية مــع ميــل إلى 

الهجــو وقــد تــوفي ســنة ٠١١هـ.

80

النكيـــــــــر والفاســق المجــرم مــن أموالـــــــه في  تنفــق   كثــرة 

ــاس ارحمــوا كي ترحمــوا ــا الن ــا أيه الأمـــــور ی هــذه  في   وأنصفــوا 

ــه ــن خادمـــــــ ــل م ــيد أفض ــا س ــر م ــن فقيـــــــ ــوسر أشرف م ــا م  م

مبــــــــــرور واليــوم لا تفضّــل بنــتٌ غرهــــــــــا طيــبٍ  بقلــبٍ   إلا 

ــق ــوسر الفاســــــــ ــل للم  أنــت فاســق نبقــى عــى الحصيـــر إن لم نق

لفقـــــــــره خلــة  ذا  نهــن   نبقــى مــدى الحيــاة في الغــــــرور وإن 

ــه ذا ــل الل ــاري في سبيـــــــ ــا نم بالفقيــــــــر ف ونســتبد   مــالٍ 

ساقطـــــــــا فقــرا  أو  غنيــا  الحميــــــر إن  ســائق  منــه   أفضــل 
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السيدات والتدخن

ــن ــو ولكــــــــ ــن حل ــا تفعل  غــر حلــو تدخينــك السيجـــــــارة كل م

ــذب إلا ــك العـــ ــت أرضى لريق  كل مــا ليــس فيــه طعــم المـــــرارة لس

اللفافــة سمـــــــا هــــــذه   أن فيهــا واللــه كل الخســــــــــارة إن في 

ــارة كــم صــدور هــدّت وكــم من جســومٍ ــت نضـــــــ ــم أزال ــا وك  أذبلته

ــارة إن تدخينك اللفافــــــــــة عيـــــــبٌ ــال صغـــــــ ــدك الرج  إن تقلي

 ليس فيه للســيدات حقــــــــــــارة قلديهــم في كل شيءٍ عظيــــــــــمٍ

ــرا ــا إذا رمــت خيــــــ ــرارة والتــي ناره ــعلتها شـــ ــد أش ــم شرورٍ ق  ك

رقيــــــــــــــا اردت  إذا   وســموا في جــو هــذي الحضــارة وانبذيهــا 

ــارة ليس تدخينك الســيجارة نبـــــــــــا ــن مهــــــــ ــه ذرة م  لا ولا في

ــرارة؟ أظننــت اللذات والبســط فيهـــــــــا ــا والحــــــــــ ــذ دخانه  ألذي

 وابتــذالٌ لا ســيا الثرثـــــــــــارة إنهــا في فــم الأوانــس نـقـــــــــــصٌ

 لمقــام فــوق الغنــى والأمـــــــــارة إنهــا في يــد النســاء امتهـــــــــــــان

ــل أمٌّ ــارة ليــس حقــا أن ترضــع الطفــــ ــة وتجـــــــــــ ــا عالــ  تخذته

 مــن مقامــات دولـــــــــة ووزارة أنــت أمــا أرقــي مقامــا وأسمــــــــى
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ــارة فدعيهــا للغانيــات اللواتــــــــــــــي ــن الإشـــــــ ــتن ره ــن ب  لهواه

ــن الإدارة واعلمــي أنك المديــرة فينــــــــــــــا ــى بحســــــ ــوتٍ ترق  لبي

ــارة ظلمة أنت إن فســدت ونــــــــــــور ــوق المن ــت ف ــاطعٍ إن صلح  س

ــي ــارتي واعذرين ــن جس ــي ع  ليــس حلــوا تدخينك السيجـــــــارة اصفح
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وطني

ــت ــن إن قامــــــ  وكالبلبــل فــوق الغصــــن كالغص

ــن مكحولــة العينيــــــــــــن ــة وجــه حســـــــ  حنطي

المهيــــــــــــن ينــم عــن روح مـــــــاك حمــى   في 

)ســكني( لا شيء يكســو جســمها رداء   ســوى 

 عــم الشــفاف غــالي الثمــن مــن الدمقس النــــــــــــا

كاللبـــــــــــــن وصدرهــا الجميــل عــار  أبيـــــض 

ــن يزينه نهــد كظبـــــــــــي ــن مجــــــــــــ ــر م  ناف

ــة أذنـــــــــي... مني دنت بخفـــــــــــ في   هامســة 

 هــذي وعنــدي »وطنــي« مــا تبتغــي مني أيــــــــــا

ــي أجمل مــا أعبـــــــــــــده ــا يفتننـــــــــــــ  وكل م

ــي عــي أن أحبــــــــــــــــه ــى أوُارى كفنـــــــــ  حت

أمرضنــي قالــت وقد لاحـــــــــــت ناعــس   بطــرف 

ــولاي ــي ل ــا التـــــــــــ  مــا امتــاز امــرؤ بالفطـــــن أن

ــا ترنـــي ومــا رأيــت فارســـــــــ لم  لــو  الحــرب   في 

ــو لا ــا في الفــن لــــ  ســحر هــذي الأعيــــــــــن ونابق
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ــر  فيــــــا أخـــــا تفنـــــــــن ولم تکن بشاعــــــــــــ

تــب  كا و
عـــــــــــــــــــة ا  بر

 وقف لهــذا الوطــــــــــــن

ــي مــا كان »هندنرغ« إلا37  سنه من سنــــــــــــــــ

ــي ولم يكن » دنزيــو« إلا38  سنه من سنــــــــــــــــ

روحــا  أیــث 
 حيـــــــــــــــــة

 في جســم من يعشقنـــــــي

جــد  و أ و
فـــــــي  الأبطـــــــال 

احقــر دور السكــــــــــــن

الرجــال  وأنهــض 
مــــــــــــن

ــن  نومٍ عمیق الوســـــــــــ

ا  مــــــــو ليخد
هــــــــــم د  با

لا  بالعلــم 
لفتـــــــــــــــــن  با

وقــت  كل  في 
سيمـــــــــــــــا

 وقت البــا والمحــــــــــــن

ــدِ ــن وينقذوهــا مــن يـــــــ ــب الممتهـــــــــ  المغتص

*  *  *

 لا عــاش من يظننـــــــــــي مــن ظننــي خائنـــــــــــة

 أوطانــه يــا ذا الوطنــــــي!! لا عاش من يخـــــــــــون 

37 هندنرغ قائد الجيوش الألمانية النمساوية العام في الحرب العظمي.

38  دننزيــو الشــاعر الإيطــالي المشــهور بطــل فيــوم وطنــه الــذي عندمــا عــزم الحلفــاء عــى ضمــه إلى النمســا 

بعــد الحــرب الكــري قــام محرضــا أهــل جنســه مــن الإيطاليــن عــى الــذود عنــه والاســتثاتة في ســبيله حتــى 

ظفــر بضالتــه وأدرك أمنيتــه.
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نحن ونساؤنا

نسانــــــا عاديت هــذا الزمانـــــــــــا حتــى   عاديــت 

نصحــي غــر  لي  ذنــب  كانـــــا لا  النصــح  لا   لهــن 

الحسانـــا قالــوا إذا مــا نظمنــــــــــــا أهنــت   شــعرا 

اللسانـــــا وإن كتبنــا وقلنــــــــــــــــا أطالــوا   شــيئا 

شقانـــــــــا ولــو دری عادلونــــــــــــا أصــل   بــات 

عوانـــــــا نســاؤنا مــا أثــــــــــــــاروا علينــا   حربــا 

*  *  *

دنيانــــــــــــــا لــو لا النســاء لكانــــــــــت  شقيـــــــة 

ــاءٌ ــاء بــــــــــــــ دوانـــــــــا إن النس وهــــن   لنــا 

ــا ــن ماكــــــــــ ــورا يك شيطانــــــــــــا ط  وتـــــــارة 

حتـــــــــــی هدانـــــــــا فعلموهــن   دومــا   یکــن 

ــات ــا نائمـــــــــ أزمانـــــــا نساؤنــــــ شرقنــا   في 

أبنانـــــــــــــا نومــــا عميقــــا معيبـــــــــا  أورثتـــــــــه 

الهوانــــــــــا لــذاك ليــس عجيبـــــــــــــا ألفنــــا   إذا 

سوانــــــــا وليــس بدعــا إذا مـــــــــا  فينــا   استبــــد 
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ــوا ــارب كانـــــــ ــی الأع عبدانـــــــــــا مت  لغرهــــــم 

حانـــــــــــــا إنــا كــــرامٌ أبـــــــــــــــــاة  يستبــــــاح 

*  *  *

ــا ــل للنســاء نهوضـــــــــ الأوطانـــا ق تنهــض   كي 

البلدانـــــــــــــا ويقظــة مــن سبــــــــــــات  لنسعــــــد 

نسانــــــــا أمــا كفاهــن نومــــــــــــــا يــا  كفــى   أمــا 

ــل ــود وجهـــــــ ــو لا جم هانــا ل الــرق  مــا   فيكــن 

فتانــــــــا يــا شرق لــو لا نسانــــــــا يومـــــا  ذل   مــا 

الأوثانـــــــــــا فاتــرك قديمــك وانهـــــض  وحطــــــم 

لحانــا(39 علــم فتاتــك كـــــــــــــي لا يومــا   )تضيــع 

القرآنـــــــــا قبــل اللغــات عليهــــــــــــا تــــــدرس   أن 

ــرب ــولاه مــا كان عـــــــ الآنـــــــــــا ل وجدنــا   ومــا 

ــى ــضي ويفنــ ــعب يم اللسانـــــــا والش أضــاع   متــی 

*  *  *

معوانــــــــــــا يــا شرق أنثــاك تشقــــــــى لهــا   فكــن 

ــا أذانـــــــــا هــا عطفــت عليهـــــــــ مــن   وصنتهــا 

39 اشارة إلى المثل السائر ما بن حانا ومانا ضاعت لحانا. 
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*  *  *

معوانــــــــــــا يــا شرق أنثــاك تشقــــــــى لهــا   فكــن 
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39 اشارة إلى المثل السائر ما بن حانا ومانا ضاعت لحانا. 
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ــا ــرد لجعلنـــــــــــ ــو لم ن إنسانـــــــــــــــــا ل  فتاتنــــا 

الفسطانــــــــــا لا تكتفــي بجالهــــــــــــا  ولبســــها 

ــانت ــا لكـــــــــــ ــو اردن سلطانــــــــــــا ول  فتاتنـــــــا 

لهوانــــــــا لا آلــة في يدينـــــــــــــــا  ومرحــــــا 

ــا ــد رآهـــــــــــــ ــة ق سعدانــــــــــا ولعب  رجالنــــــــا 

كانـــــــــــا لكننــا قــد ظلمنـــــــــــــــا قــد  مــا   فــكان 

الهذيانـــــــــــــا مــن حالهــا في بـــــــادي  وحبهـــــا 

وشقانــــــــــــــا أحيانــــــــــــــا وجهلهــا   وموتنــــــا 

مـــن عــى  ذا  في  ريانـــــــا واللــوم  قــد  المهــد   في 

اليـابـانــــــــــا يــا حبــذا لــو قليــــــــــــــا  تأمـــــــــا 

التيجانــــــــــا كيــف ارتقــت وتسامــــــت  وهــــــزتّ 

عدانـــــــــا لمــا غدونــا لعمـــــــــــري تــروم   کــا 

*  *  *

حــالا شرق  أيــا  الرحانــــــا إنهــض   واســتغفر 

النسوانـــــــــا مــا عــاش شــعب جهــول يكــرم   لا 

88

الصديق الأمن

بأنفاســـــه الأرض  عــى   يجــود كلبــي بــل صديقــي الأمــن ملقــى 

ــه ــا رأســــــ ــه مامس ــوت من ــن دن ــه يستعيــــــــ ــده كأنـــــــ  فمـــ

 كأنــــــه يستقبــــــل العائديـــــــن مجــوّلا عينيــه فيمــن معـــــــــي

ــه ــى دائــــــــ ــيّ ع ــته ع بالأنيــــــن جسس فاستنجدنـــي   أعثـــــر 

ــه ــط أنفاســـــــــــ ــكاد لا يضب ــن ي ــر داء دفيـــــــــ ــن ح ــه م ــا ب  بم

الحزيــــن وعنــد مــا منــه دنــا حينــــــــــــه الذليــل  إطــراق   أطــرق 

ــن وأســلم الأنفــاس في لحظـــــــةٍ ــد حيـــــ ــاردا بع ــا ب ــات جس  وب

*  *  *

نأمــة ولا  الحــي  في  صــوت   أقفــر مــن ســلم ليــث العريــــــــــن لا 

الزائريـــــــن ولا نبــا حــسٌّ في الحــي مـــنذرٌ بمعــر  الحــي   أهــل 

 يحــذّر الأهــل مــن الغادريــــــــن ولا عــزاءٌ موقــظ بعــــــــــــده 

ــه ــا عــى نبلــــــــــ ــن فــات مبكي ــعٍ سخيـــــ ــي بدم ــا كلب ــك ي  أبكي

*  *  *

ــن لــو كان كلبــي عالمــا أنــــــــــه ــن الناطقيـــ ــضٍ م ــن بع ــل م  أنب

فعلـــــــــــــه يفضّــل في  مستكريــــن وأنــه  النــاس  في   جاعــة 
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*  *  *
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ــه ــه أنـــــــــ ــا ويح ــو درى ي الخائنيـــــن ول معــاشر  مــن   أشرف 

كالنابغيـــــــــنلــو كان كلبــي عالمــا أننــــــــي بالأشــعار   أرثيــه 

يبتئــــــــس ولم  مرتاحــا  العالميـــــنلمــات  عــن  البعــد  في   وسُر 

*  *  *

ــا ــا راحـــــ ــر ي ــذا الذك ــأ به الفاضليـــــــــن اهن  عــن عــالم يحتقــر 

 نــم مســريحا يــا صديقــي الأمــن ونــم طويــا بعــد هــذا العنـــــــا

90

الليل

سدولـــــــــــه الظــام  الكائنـــــــــات أرخــى  الســواد   فكســا 

الخـــا عــى  الســكون  الممـــات وســطا  أخــو  والســكون   ئــق 

مــــــــن عــى  مهابتــه  والفــــــــــــــاةوبــدت  المدينــة   في 

*  *  *

غــــــــــدوا مــن  راحــة  الحيـــــــــاة الليــل  أتعــاب   يشــكون 

البطـــــــــا ألــف  مــن  المنكـــــــرات وأليــف  وارتــكاب   لــة 

اليـــــرا حمــل  مــن  ســمر  الثقـــــــات و  الجهابــذة  مــن   ع 

وبـــــــــــا أرقــوا  مــن  للنائبــــــــــات وعــدو  عرضــة   تــوا 

الأقـــــــــــا فــــردوس  العائـــــــات الليــل  وابتهــاج   رب 

بـــــــــــل العشــــاق  العاشقــــــــات وعالــة  أمــاني   أحــى 

طــــــــــويت سرٌّ  كــم  ليــل  المخزيـــــــات يــا  ســرت   وكــم 

تميــــــــــــد أفعــالا  الراسيــــــــــات وشــهدت  الجبــال   لهــا 

كــــــــــــــم أخفيــت  المحكمــــــات وجرائــمٌ  قضــاة   أعيــت 

المفســـــــدات لــو كنــت تنطــق مــا سكـــــــتّ احتملــت   ومــا 

الكــــــــون هـــــــــذا  المضحــكات وكفيــت  المبكيــات   سر 
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*  *  *

عنـــــــــدي الضديــن  جامــع  معجمـــــــــــات يــا  حديثــك   مــن 

عظــــــــــــــات كــم تحــت جنحــك مــن حــوادث فيهــا  مــا   كل 

تآمــــــــــــــــــروا هنــاك  المسكـــــــرات قــوم  تعاطــوا   وهنــا 

الفحشــــــاء إلى  شــبان  المركبــــــــــات وهنــاك   حثــــــــــــوا 

الفجــــــــور دهاليـــــــــز   تقيــم فيهــــــا الفاجـــــــــــرات وهنــا 

للقمـــــــــــــا دور  قائمـــــــــات وهنـــــــاك  وللخــاعــــة   ر 

قــــــــــــــد عصـابــــات  القافــــــــات وهنــا  لنهــب   انتــرت 

عرســــــــــه خائــــــن  خائنــــــــــــات وهنــاك  نســاء   وهنــاك 

قاتـــــــــــــلٌ يســـــرح  مرغمـــــــــات وهنــاك  الصبايــا   وهنــا 

البــــــــــــــا بــاع  مــن  ودريهمــــــــــات وهنــاك  بمنصــبٍ   د 

استحلّــــــوا جانــــــون  المحصنـــــــــــات وهنــاك  ســر   هتــك 

ثيـــــــــــابِ في  عواهــر  الزاهــــــــــــــدات وهنــا   الراهبــات 

ولكــــــــــــــــن نسّــاك   في الحقيقــة هــم جنـــــــــــــاة وهنــاك 

جميعهـــــــــم الضــال  والغــــــــــــــداة ركبــوا  العشــية   بــن 

الـــــذي حصــدوا  وقــد  الحيـــــــاة ومضــوا  هــذي  في   زرعــوه 

*  *  *
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يصــــــــــن ولم  العهــود   عهــدا لاجـــــــــدادٍ أبـــــــــــاة خــان 

زيّنــــــــوا يعــرب40  نســل  الخاليـــــــــات مــن  العصــور   جيــد 

ــت ــم نظمــــــ ــت وك ــم كتب ــا ك المنهضــــــــــــات أن  المقعــدات 

مسنونـــــــــــــةٍ كالمرهفـــــــــات براعـــــةٍ    بــل   كالرمــح، 

المظلمــــــــــــات هــي وحدهــا كانــت أنيســــــــي الليــالي   في 

مُغـــــــــربٍّ بيـــــــــن  المفســــــــــدات والنــاس  في   ومُــرقٍّ 

نومـــــــــــــه في  بالمكرمــــــــــات ومنهتـــــــــهٍ   ومجــازفٍ 

 

40  يعرب بن قحطان جد عرب اليمن.
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الرصافي41

دوحــة  تحــت  غــادة 
ف لصفصـــــــــــا  ا

 برداء مهفهـــــــــف شفـــــــــــاف

 قــرت في بيانــه أوصــــــــــــــافي ملكة في النهي وربــــــــة حســــن

 سندسيا والجـــــو صـــــــــــافٍ دافِ حولهــا الــورد قــد كــسى الأرض ثوبا

 للعليل المضنـــــــي دواءٌ شـــــــــاف ونسيم الربيــــع كــــــان عليــــــا

 صنــع روما مذهــب الأطـــــــــــراف جلست هــــذه علـــى مقعدٍ مــن

ــداف والبيانو أمامهــــا كعـــــــــــروسٍ ــاع بالأصــــــــــ ــه الصن  رصعت

 ببنانٍ ككأس مـــــــــاء صـــــــــــاف وانرت ربة الجال إليــــــــــــــه

 في الفضــا صــوت ذلــك العــــــــراف لم تكن لحظة إلى أن تعالـــــــــــى

 لاعبــا بالعقــول والأعطـــــــــــــــاف ثم ضمت إليه صوتا رخيمـــــــــــا

 وشربنا بصحـــــــةٍ وعوافـــــــــــــي فسقتنــــا سافـــــة أسكرتنـــــــــا

 بالهنا حلوةٌ كيــومِ زفافــــــــــــــي تلك والله ساعــــة قد تجلّـــــــت

 ليس شيء والله إلا الرصافــــــــــــي ليس شيء والله أجمل منهــــــــــا

41  أقــام بعــض شــبان مدرســة الشــبان الإنكليزيــة بالقــدس حفلــة تكريميــة للشــاعر الكبــر معــروف أفنــدي 

الرصــافي في شــهر حزيــران ســنة ٠٢٩١ وقــد أعــد الناظــم هــذه الأبيــات لتتــى في تلــك الحفلــة غــر أن المــرض 

. قه عا
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 مدهشٌ مبدعٌ بنحــــت القوافــــــي شــاعر العرب مطلقـــــا لا يبــــاري

 وحديثا حكيا با استئنــــــــــــاف وأمرٌ بذّ الفحــــــول قديمـــــــــــا

 قد رشفنــا من فيــه أي ارتشــــــاف كم سقانا من شعــره سلسبيــــــا

 أسكرتنا يا معشــر الأشــــــــــــراف فسكرنا بخمـــــــرة إي نعـــــــــم

 هي أصفى مـــــــن ذلك العـــــزاّف ليس عــزف الأنغام منها بأصفـــــى

 هو أحى من غادةِ الصفصــــــــــاف لا ولا ربة الجال بأحلـــــــــــــى

 لست أدري هل ذلك الوصــــف وافِ أنا يا قــوم حائـــرٌ لســــــت أدري

 عــن قصــوري رب القريــض الرصــافي أنا عفوا أرجوكُــــــمُ وليصــــــفح
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 الزفرات

ــيخ  ــة الش ــة العام ــب الفضيل ــخ ۲5-۹-۱۹ صاح ــب إلي بتاري طل

محــي الديــن المــاح قــاضي محكمــة حيفــا الرعيــة ســابقا ويافــا حاليــا 

أن أرســل لــه ديــواني الأول الزفــرات بهــذه الأبيــات: 

زفراتهـــــــــايــا صاحــب الزفــرات أرســل نسخـــــة مــن  إلي  نســختن  أو 

ــدا ــد غـــ ــاء فق ــي الوف ــاء أخ ــل ثن نفثاتكـــــــــاواقب إلى  تصبــو  مهجــة  ذا 

فبادرت للحال مرسا إليه نسخة هدية مع الأبيات الآتية: 

لمقامكــــــــــــايــا قــاضي الأحــكام هــذي نسخـــــــة هديــة  تــزف  منــي 

أخاقــكاأرفــق بهــا واصفــح ولا تــكُ قاسيـــــا مــن  الصفــح  إن  الحكــم  في 

فتكرم حرته بإفادتي عن استامه إياها بما يأتي : 

هديــــــــة إلي  وافــت  غــادةٌ  الآدابهــي  مـــــــــن  حلــل  في  تختــال 

وقــد منــي  النهــي  باغتهــا  الإعجــــــابســحرت  منــزل  بعينــي  نزلــت 
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ورد إلي الكتــاب الآتي مــن لجنــة تهيئــة معــدات الاحتفــال بيوبيــل 

العامــة المرحــوم بطــرس البســتاني: 

»حرة الفاضل،

ــة عــام عــى ولادة العامــة بطــرس البســتاني   بمناســبة مــرور مئ

ــن  ــض الوطني ــنة رأى بع ــذه الس ــن ه ــاني م ــن الث ــهر تري ــا ش ختامه

ــهر  ــر الش ــة في أواخ ــوا حفل ــوي ويقيم ــده المئ ــل مول ــوا بيوبي أن يحتف

ــة  ــة المؤلف ــأت اللجن ــد ارت ــره. وق ــا بمآث ــه وإعجاب ــرارا بفضل ــور إق المذك

لتهيئــة معــدات هــذا العيــد أن يكــون كام الخطبــاء والشــعراء مختــرا 

ــات عمــا  ــة أبي ــثر أربعــة أســطر والنظــم ثاث موجــزا، فــا يتجــاوز الن

بالمثــل الســائر »خــر الــكام مــا قــل ودل« حتــى يتســنى للكثريــن مــن 

الأدبــاء أن يشــركوا في تكريــم صاحــب اليوبيــل. فرجــو ان تكــون لكــم 

في الحفلــة وقفــة أو كلمــة ترســل منكــم )إذا تعــذر حضوركــم بالــذات( 

تجمّلــون بهــا مآثــر هــذا الوطنــي الكبــر وذلــك بعبــارة تؤثــر في مثــل 

هــذا المقــام وأن تتكرمــوا بالجــواب باســم أحدنــا يوســف أفنــدي 

افتيمــوس.

 وبمــا أننــا عزمنــا عــى طبــع كل مــا ســيقال في الحفلــة بمجموعــة 

خاصــة وتوزيعهــا عــى الحضــور فالرجــاء أن تتفضلــوا بإرســال مــا 

ــه.  ــاني ليتســنى طبع ــن الث ــل ۲۰ تري ــه قب تجــودون ب

بشارة الخوري  أمن تقي الدين    
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بطرس البستاني
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ــن  ــض الوطني ــنة رأى بع ــذه الس ــن ه ــاني م ــن الث ــهر تري ــا ش ختامه

ــهر  ــر الش ــة في أواخ ــوا حفل ــوي ويقيم ــده المئ ــل مول ــوا بيوبي أن يحتف

ــة  ــة المؤلف ــأت اللجن ــد ارت ــره. وق ــا بمآث ــه وإعجاب ــرارا بفضل ــور إق المذك

لتهيئــة معــدات هــذا العيــد أن يكــون كام الخطبــاء والشــعراء مختــرا 

ــات عمــا  ــة أبي ــثر أربعــة أســطر والنظــم ثاث موجــزا، فــا يتجــاوز الن

بالمثــل الســائر »خــر الــكام مــا قــل ودل« حتــى يتســنى للكثريــن مــن 

الأدبــاء أن يشــركوا في تكريــم صاحــب اليوبيــل. فرجــو ان تكــون لكــم 

في الحفلــة وقفــة أو كلمــة ترســل منكــم )إذا تعــذر حضوركــم بالــذات( 

تجمّلــون بهــا مآثــر هــذا الوطنــي الكبــر وذلــك بعبــارة تؤثــر في مثــل 

هــذا المقــام وأن تتكرمــوا بالجــواب باســم أحدنــا يوســف أفنــدي 

افتيمــوس.

 وبمــا أننــا عزمنــا عــى طبــع كل مــا ســيقال في الحفلــة بمجموعــة 

خاصــة وتوزيعهــا عــى الحضــور فالرجــاء أن تتفضلــوا بإرســال مــا 

ــه.  ــاني ليتســنى طبع ــن الث ــل ۲۰ تري ــه قب تجــودون ب

بشارة الخوري  أمن تقي الدين    



97

حسن بيهم  جرجي نقولا باز     

شكري كساب  سليم هراري    

يوسف أفتيموس  فيليب دي طرازي    

بروت في 30 ترين الأول سنة 1919.

فلبيت الطلب ونظمت الأبيات الآتية:

ــي ــر أعينـــــ ــذي المآث ــت في ه فــإذا بهــا تشــدو بــكل بيــــــــــانمتع

ــا ــان ثمارهــ ــانهــي روضــة ســحر البي مــن كل فاكهــة بهــا زوجـــــــ

ــانيتبقــى إلى أبــد الدهــور لأنهـــــــــــا ــم بطــرس البسـتــ غــرس المعل

تحت رسم42

ــة والتقــــــى ــبن الفضيل ــي ل لــولاك ما أدركت شــأو المرتــقـــــىأرضعتن

ــا نــم آمنــا ما كان ســميك مخفقــــــاوســعيت كي أغــدو طبيبــا نافــعـــ

لوفيت ما أملتــــه فتحققــــــــــــالــو أمهاتــك يــد المنيــة مـــــــــــــدة

فـــإلى اللـقـــا يا عـــم في دار البـقــالكــن قضيــت قبيــل تحقيــق المنــــى

42  نظمــت هــذه الأبيــات بنــاء عــى طلــب صديقــي الدكتــور حنــا أفنــدي القســوس لتكــون تحــت رســم 

عمــه المرحــوم الارســمندر بــن افراميــوس.
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الحياة بعد الموت43

الكائنــات هــذه  ظلــم  لا  لــو  بعضـــها بعضا لأطـــريت الــحيـاةأنــا 

أحبتــــــــــــه وطــن  لا  لــو  وبــاد تفتدى بالمـهجـــــــــــــاتأنــا 

فضـلــــة إلا  العيــش  رأيــت  ــى العيش المـمـاتمــا  ولفضـلت علـ

 

ساعة أنس44

قـــومٌ القاعــة  في  درٌّ نحــن  ينظــــــــــــم   مثــا 

حبيـــبٌ ثــم  نصــــــر صفــوت45  الــر   وأمــن 

ــاح46ٌ وحنيـــــن47ٌ  كلهــم یــا قــوم حــــــــــر فصـــــ

أبـــــــوه مــن  بــــــدر49ٌ وعــي48ّ  صفــوت   وأبــو 

تفـــدى بالــروح   إذ بهــا مــا جــاد دهـــــــر ســاعة 

43  ابيات أثبتت تحت رسم الناظم في مؤلفه الحياة بعد الموت سنة ٠٢٩١.

ــن(  ــد الأقدم ــة عن ــة الحكم ــا )آله ــوه منرف ــس في قه ــس أن ــاؤهم مجل ــة أس ــوان الآتي ــي والأخ 44  ضمن

المشــهورة في القــدس لصاحبهــا الأديــب داود أفنــدي حنانيــا فاقــترح نظــم شيء في هــذا الاجتــاع فارتجلــت 

ــه. ــات المتقدم الأبي

45  صفوت أفندي يونس الحسيني.

46  حبيب أفندي حمصي.

جورج أفندي صلاح.

امن افندي نصر

47  حنا أفندي عصعوصه.

48  علي أفندي يونس الحسبني.

49  اشارة إلى حضرة الفاضل بدر أفندي يونس الحسيني والد الأخوين المتقدمن.
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فيهــا الشــعر  تجــى  شــعر قــد  والأنــس  لا   كيــف 

أيضــا دهــر  یــا  بهــا  ونصـــــــــــر جــد  فتــحٌ   إنهــا 

100

الألقاب

اقرحــت مجلــة المعــارف الغــراء التــي أصــدر في الشــويفات 

)لبنــان( عــى القــراء أن يبــدوا رأيهــم في الألقــاب فبعثــت إليهــا بهــذه 

ــات: الأبي

سلعـــــة الــرق  في  ــة إنهــا  ــد الغــرب بدعــــ  وهــي عن

منهـــــا الغــربي  ــه يضحــك  ــا تطــرق سمعـــــــ ــد م  عن

فيهـــــــا الرقــي  ــة ويــرى  ــب رفعـــــــــــ ــا يحس  كل

ــه لغــة العشـــــاق هـــــــذي ــذب وخدعـــــــــــ ــا ك  إنه

حامـــــوا الجهــال   كجيــاع حــول قصعـــــــــــة حولهــا 

لهـــــــــم کالحلــوى   يلهــو بهــا الطفــل ابــن ســبعة فهــي 

حتـــــــــى العاقــل  صفعـــــة يحبهــا  الوجــه  في   خالهــا 

واهجروهـــــا رقعـــــــــة فاحذفوهــا  الثــوب  في   إنهــا 

يحســـ للــذي  ــة واتركوهـــــا  ــر خلعــــــــــ ــا الفخــــ  به
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